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بِلَحِ�ــهِِ َ�ــدََّ القََلــبََ فافتََتََنــاظََبــيُُ المها مِِن بيِنِ الغُُصُُونِِ رََنا

وجادََها الغُيــثُُ والنَدَّى زََمِنابرَوضََــةٍٍ أعَ�ــبَتْْ مَِرابِعُُهــا

كََــم مَِطََرٌ أترَعََ الُ�ــهولََ هُناكََم أومَِضََ البََرقُُ والرُعودَُ دََوَتْْ

ذِِكَــرى طُُيُوبٍٍ وكََم رََوَتْ َ�ــجََناكََــم حََمََلتْْ هَبَاتُْ النَ�ــيمِ لَها

واتَخََذََتْْ مِِــن أغصُانِها وَطَُناوكََــم أذِاعَــتْْ أطُيارَُهــا نَــغَُمًاا

ــمَوسُُ سََنابُنُــودَُهُُ في العَُلياءِِ قََدَّ خََفََقََتْ وذَِهَبَتْْ أرَضََهُِ الَ�

ــهِِ سَِيََرًا ــروي لِرَمِلِ ــرُ يَ والبَــدَّرَُ يَ�ــدَّو بالذَِكَريــاتِْ غِنــاالبَح

في كَُلِِّ مَِيــدَّانٍِ أبحَرَ الُ�ــفَُنانَحوَ العُُلا َ�ــدََّ العَُــزمََ قَائدَُّهُُ

بِوحَــدََّةٍٍ إنِْ خََطَــبَُ الزَمِانِِ جَنىوالَ�ــعُبَُ مُِلتََــفٌٌّ حََــولََ رَايَتَِهِِ

ــا عَلَنا قَالَهــا  للــكُُلِِّ  لِقَُوَتِنــاتََميــمُ  مَِصُــدََّرٌَ  وحَدََّتُنــا 
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المعـاني مطروحـةٌ في الطّريـق، كام يقـول صاحـب البيـان، يعرفهـا العجمـيّ 
والعـربّي، القـرويّ والبـدويّ، غري أن هذه المعاني قد لا تتجسّـد، أو تتهيأ لمن لا باع 
لـه بفنـون البيـان، فتبقـى رهينـةَ تصـوّر ذهنـيّ، أو خاطـرةً مدفونـةً وعصِيّةً على 
الصّياغـة، ذلـك حتّـى تتجىّل في موهبـة وبيـان شـاعر، وقـد تخرّي لهـا الألفاظ 
والبحـر والقافيـة، ليضعهـا في عهـدة المتلقـي، يترنّم بها متـى اختلجت في صدره 

الخاطرة.

ومـن الشّـعراء مـن يتّخـذ الشّـعرَ صنعـةً وحرفةً، يرمـي بها إلى خلـق المعنى في 
نسـيج مصنـوع، مُطـرّز بالبديـع، سـاعيًا إلى طـرق مختلفـة الدّهاليـز التـي تقود 
إلى المعنـى الواحـد؛ ليبعثـه، في كل مـرة، خلقًـا جديـدًا؛ في تحـدٍّ لاختبـار طاقـة 
توليـد المعنـى في الألفـاظ، وفي محاولـة لاسـتيفاء حـق شـعورٍ، لا ينفـك يتجـدّد. 
وهـي في ديـوان أغـاني الموج، مشـاعر ومعانٍ متلاطمة بني الوطنيّـة، والرّوحانيّة، 
والرّثـاء، والعتـاب، والفخـر، والشّـكوى، في قصائد على تنوعهـا، مترابطة في إطار 

لوحـة بحريّة.

بني يـدي القـارئ الدّيـوان الثّامن للشّـاعر والـروائي القطريّ محمـد إبراهيم 
السّـادة، كاتـب مـا يـزال ينهـل مـن البيئـة البحريّـة القطريّـة، مـا يـذكي القريحة 
الشّـعريّة والسّّرديّـة، محقّقًـا غايـة إبداعيّـة متميـزة، في قصائـد، جـاءت جلهـا في 
هـذا الدّيـوان في قالـب الشّـعر العمـوديّ الفصيـح، بينما جـاءت بعضهـا في قالب 
شـعر التّفعيلـة، ومحقّقًـا غايـة أخرى تسـجيليّة، وتوثيقيّـة، وفيّة للبيئـة القطريّة، 

تشـهدُ أنَّ الشّـعر مـا يزال ديـوان العـرب، ومسـتودع الثقافة. 

إدارة الإصدارات والترجمة
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    إشراقة وطن

بـحَ كُثـبـانُ غَتْ في ضِيـاها الصُّ رَّ ومِن سَناها انتَشَـتْ في الأفقِ ألوانُتََمَ

وَطَنٌ   هُ مَـجدُ   يَــومٍ   فَـجـرَ نُوأشـرَقَـتْ  ا عنـو   يـخِ ر لتَّـا ا   قَةِ وِ ر بأ   لَهُ

نُوأرسَـلَـتْ قَوسَـها تَـرقى البُـنُـودُ لَهُ ا مَـيــــد   للـعِــزِّ   قَـطَـــرٌ   رُهـا شِـعـا

احِـليـنَ هُــنا رَ مِـلـحُ الـرَّ نُهُـنا تَـجَـذَّ خِلجا   الموجِ أُغـنِـياتِ  تْ  دَ رَدَّ قد 

واعِدِ أعلَتْ صََرحَ نَهضَتِها فَنـافَ في سـاحَةِ العَـليـاءِ بُنـيـــانُسُمرُ السَّ

تُـها نُيا نَسـمَةً مِـن قَدِيـمِ البَـحرِ هَبَّ تَـــــزدا   رِّ لــدُّ با   ئِـنَــها سَـفـا   ـتْ زَفَّ

ـــانُطَـوَتْ مَجادِيفُها سودَ البِحارِ وقَـد ــراعَ بِــها بالعَــزمِ رُبَّ  الشِّ شَــدَّ

هِ يَـدِ  في  الحَقِّ يُن  يََمِ تَـعـلُـو    ـيمُ تَـشـدُو بأمجـادِهِ بِـيــدٌ و رُكـبــانُتََمِ

يـمانُقَـد نالَـها مِن رَفِيـعِ القَـدرِ والِـدِهِ بِــها ارتَـقى حَمَـدٌ يَحـدُوهُ إ

سَـها سَـمـحٌ ولَيـثٌ إذا ما جـارَ عُــدوانُمِن نَسلِ قاسِـمَ بالإنصافِ أسَّ

ـنَـتْ بَـعـدَهُ رَوضٌ وقِـيـعـانُمُذْ قالَ )نَحمِدْكَ يا ذا العَرشِ( مُبتَهِلًًا قَـد أمَّ

حَماكِ مِن سُوءِ أهلِ البَغيِ رحمنُيا دُرَّةً في فَــمِ الأزمــانِ يا قَـطَـــرُ
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   يوم الولاء

نا وَجدِي تَحدِيإذا قِيسَ وَجدٌ فاقَهُ في الدُّ بِهِ  بِيدٌ  ألقاهُ  بِِما  تَسِيُر 

الحَيا بهِ  يَهمِي  الأنواءُ  لْدِوتَحمِلُهُ  يسِيلُ نِميًرا في ثَرى القاعِ والصَّ

مائِهِ عَذبَ  تَشتَهي  بأرضٍ  هلِ والنَّجدِيَغِيضُ  فتُعشِبُ رَوضاتٌ على السَّ

حَنِينِها لَحنَ  الأطيارُ  تُنشِدُ  بُسُطِ الوَردِبِها  وترقُصُ أغصانٌ على 

هدِسَقى اللهُ وصلًًا مَرّ كالحُلمِ عهدُهُ السُّ معَ  تَزِينُ  أطيافًا  وخَلّفَ 

البُعدِبِرَوضَةِ أُنسٍ في الشّمالِ نَضارُها على  الرّويسِ  قنادِيلَ  تَزُفُّ 

لها بغُدرانِها  إشراقٌ  وللشّوقِ إحراقٌ لمن غابَ في الوَعدِوللبَدرِ 

ضِياؤهُ مِنهُ  فاضَ  قَد  قَمرًا  دِأيا  رَوى الأمسَ في صَمتٍ غَنِيٍّ عَن السَّرَّ

حى يطُ اللَّيلَ عَن حُلَلِ الضُّ غدِتعالَ نُُمِ نُضِِيءُ زَوايا الدّارِ في الوطَنِ الرَّ

مَشاهِدًا الوَلاءِ  يَومِ  في  نُ  الأيدِينُدَوِّ ترتَفِعُ  ومسيعيدَ  فبالخُورِ 

تَزدَهِي باللآلئِ  دُخانٌ  عدِوتِلكَ  وفي الوَجبَةِ الغَراءِ يَعلُو سَنا السَّ

لذِكرِهِ القُلوبُ  تَهفُو  بِها  والمـجدِأميٌر  بالعِزِّ  العَلياءِ  صَهوَةَ  رقى 

تَسارَعوا أشارَ  إنْ  لِقَومٍ  كالأسُْدِزعِيمٌ  الكَرِيهةَ  يَخُوضُونَ  فِداهُ 
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حُبُّها تَغَلغَلَ  قَد  أرضًا  والجِدِّويَفدونَ  الهَزلِ  يَزدادُ في  بأنفُسِهِم 

بالإبا يَشَهدُ  التّاريخُ  لَها  هدِرُبُوعٌ  خِصالُ الوَرى فِيها كَنبعٍ مِن الشَّ

العَدِّويَحكي هَدِيرُ البَحرِ فيها ملاحِمًًا في  كالأساطيِر  لكنْ  حَقائقُ 

والوَفا الحُبِّ  مِنَ  آثارًا  رُ  والكَدِّتُسَطِّ بِر  الصَّ مِنَ  مِنهاجًا  وتَرسِمُ 

يَخُطّها ظلَّ  والموجُ  أهلُها  طآنِ في الجَزرِ والمدِّمضى  على صَفحَةِ الشُّ

لآلئًا يَـعُــدُّ  مَلّّاحٍ  كَـفُّ  بِها وجهُ طِفلٍ بانتِظارِ رؤى الجَدِّبـها 

دى نَهّامٍ يذوبُ معَ الصَّ يدِبِها لحنُ  اعِ وبالصَّ يحُ تَهوي بالشِّرِّ بها الرِّ

عاشِقٍ ولَهفَةُ  مَشمومٍ  عِطرُ  ودمعَةُ ثَكلى قَد تهاوَتْ على اللَّحدِبِها 

وغَيَّبَ أرواحًا لَها النَّوحُ لا يُجدِيكمِ البَحرُ أضحَكَ بالعَطاءِ وكَم قَسا

وبرقُها الغُيومُ  البُعدِ  في  عدِوتلَمَعُ  بالرَّ البُعدُ  أرجائِها  في  ويَرزُمُ 

بًا وتصدَحُ ورقاءٌ على أفرُعِ الرّندِيويَهمي على خَيماتِها الغَيثُ صيِّ

رَ في الحشا بالوُدِّتُذيعُ هَوى أرضٍ تجَذَّ القَلبِ  ذُرى  تَعلُو  قَطرٌ  بِهِ 

والعَطا بالفَيضِ  اللهُ  حباها  كرِ والحَمدِبلادٌ  وتَبقى هِباتُ اللهِ بالشُّ
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    فجر تراءى

نــا في أُفقِهــا قَطَــرُفَجــرٌ تَــراءى وعُتــمُ اللَّيــلِ يُحتَــرَُ وافــرََّ ثَغــرُ الدُّ

ــعرِ شَــعَّ ضِيــا ــوَرُعــى ثَراهــا مَنــارُ الشِّ ــداعُ والصُّ ــرفُ والإب ــعَ الحَ وأينَ

هُ البصََرُقَد أدجَنَت في سَــا المعنى سَحائبُها ألقَــتْ مداهــا عــى مــا مَــدَّ

ــاقِي صَداكِ أنا ــمَرُالشّــاعِرُ الواعِدُ السَّ وأحرُفي في هَواكِ اشــتاقَها السَّ

ــوقُ في خافقي للوَصلِ يَســتَعِرُهــا قَــد أتَيــتُ وقَلبــي مُشــبَعٌ ولَهًــا والشَّ

ــعرِ يَختَمِرُخُيُولُ شِــعرِي فَسِــيحُ الأفقِ مَسَرحُها وفي حُــرُوفَي وَمــضُ الشِّ

ــجَرُيُحِيــلُ شِــعري يَبــابَ الأرضِ أودِيَــةً في صَخرِهــا تنبُتُ الأزهارُ والشَّ

نــا خَــرَي فَـــمِن شِــفاهِكِ بَوحُ الحَــرفِ مُعتبََرُهــا قَــد أتَيــتُ فَــزُفّّي للدُّ

دي بَــنَ أفــاكِ النُّجُــومِ هَــوىً ــوقُ يــا قَطَرُورَدِّ هرِ فيهِ الشَّ عــى مَــدى الدَّ
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   وحدتنا مصدر قوتنا

ــاظَبــيُ المها مِن بــنِ الغُصُونِ رَنا ــبَ فافتَتَن ــهِ شَــدَّ القَل بِلَحظِ

مَرابِعُهــا أعشَــبَتْ  ــدى زَمنابرَوضَــةٍ  وجادَهــا الغيثُ والنَّ

عودُ دَوَتْ ــهولَ هُناكَم أومَضَ الــرَقُ والرُّ كَــم مَطَرٌ أتــرَعَ السُّ

ذِكــرى طُيُــوبٍ وكَــم رَوَت شَــجَناكَــم حَمَلتْ هَبَّاتُ النَّســيمِ لَها

خَــذَتْ مِــن أغصانِها وَطَناوكَــم أذاعَــتْ أطيارُهــا نَغَــاً واتَّ

ــموسُ سَــنابُنُــودُهُ في العَلياءِ قَــد خَفَقَت بَتْ أرضَهُ الشَّ وذَهَّ

ــرًَا ــهِ سِ ــروي لِرَملِ ــرُ يَ كريــاتِ غِنــاالبَح ــدرُ يَشــدو بالذِّ والبَ

ــفُنانَحــوَ العُلا شَــدَّ العَــزمَ قائدُهُ في كُلِّ مَيــدانٍ أبحَــرَ السُّ

ــعبُ مُلتَــفٌّ حَــولَ رايَتِــهِ بِوحــدَةٍ إنْ خَطــبُ الزَّمــانِ جَنىوالشَّ

عَلَنًــا قالَهــا  للــكُلِّ  تِنــاتََميــمُ  لِقُوَّ مَصــدَرٌ  وحدَتُنــا 
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   تساءل النجم

أجابَــهُ البَــدرُ في إِشراقِــهِ.. قَطَــرُتَســاءَلَ النَّجــمُ مَــن تَهــواهُ يــا قَمَــرُ

كبــانُ قَــد ظَمِئــوا مِــرُ إذا الرُّ واهــي النَّ مَنــازِلُ الأهــلِ إنْ غابُــوا وإنْ حَضََرُ

ناطِقَــةٌ بِهــا الآثــارُ  كُلِّ رَســمٍ  ــرَُفي  ــمُ الخَ ــو عَنهُ ــدُودِ ويَحلُ ــن الجُ عَ

ــوارِي بِعَرضِ البَحرِ ســامِقةً ــرُِعَــن الصَّ ــو مُنتَ ــاءَى وهُ اعِ تَن ــرِّ ــن ال عَ

رَرُفي بَحرِهــا سِــرَُ الأمجــادِ قَــد كُتِبَــتْ في عُمقِــهِ تَشــهَدُ الأصــدافُ والــدُّ

ــةً ــانَ مُظلِمَ ــهُ قِيع ــالَ غَوّاصُ ــم ج ــهُ الخَطَــرُكَ عَــن اللآلــئ بَحثًــا حَفَّ

ــشٍ ــداقُ في غَبَ ــمُ والأحَ ــاسُ تُكتَ رُأنف َ الــرَّ أنيابِــهِ  البَحــرِ في  وكاسِِرُ 

لا يَســتَوي في القطــافِ الزَّهــرُ والحَجَــرُتَدمــى الأنامِــلُ بالمـــحّارِ تَقطِفُــهَ

ــرِ يَنتَظِرُيُصــارِعُ الهَــولَ عَــلَّ اللــهَ يَرزُقُــهُ ــيبُ فَــوقَ سَــفِيِن الصَّ والسَّ

ــرُِونَغمَــةٌ في المــدى النَّهــامُ أطلَقَهــا ــاقِ تَنتَ ــوقِ في الآف ــضُ بالشَّ تَفِي

دَتْ رَجعَهــا الأمواجُ في شَــجَنٍ باحَــتْ بِِمــا في صَمِيــمِ القَلبِ يَســتَعِرُقَــد ردَّ

اعُ وحَبــلُ العُمــرِ مُنفَتِــلٌ يَــرُِيُطــوَى الــرِّ آسِــنٌ  ومــاءٌ  تََمــرٌ  ادُ  الــزَّ

اسٌ وقَد سَــهرُواأجســادُ تَغفُــو عــى الألــواحِ في جَلَــدٍ والبَــدرُ والنَّجــمُ حُــرَّ

ــولِ مُختَــرَُواللَّيــلُ فِيــهِ طُيُــوفُ الوَجــدِ في عَجَلٍ والحُلــمُ بِالوَصــلِ رُغــمَ الطُّ
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ــتْ ــوى مُلِئَ ــلٍ بالهَ ــامِ وَص ــمٌ بِأيَّ بَــنَ الخِيــامِ سَــقى أَرجاءَهــا المطَــرُحُلْ

ــمِ ســارِحَةً ــارُ البُه ــاءَ صِغ ــيِ الثّغ نَــرُِتُع سَــابِغٌ  وِشــاحٌ  بِيــعِ  وللرَّ

ــا ــرفَ نائِلِه ــو طَ ــأَةُ الَأرضِ تَدعُ طَــرفٌ يَلَــذُّ بِــهِ الإطِــراءُ والنَّظَــرُوكَ

ــمسِ مُؤتَلِقا يُبتَــدَرُوفي المدى لاحَ قَوسُ الشَّ للغُــدرانِ  بِالوَجــدِ  والبَــوحُ 

دَهُ ــدَّ ــكِ بَ ــرُ الفُل ي ــاشََى صََرِ ــمٌ تَ ــرُواحُل ــا كُلُّ فَائتَمِ ــذا ي ــةُ النُّوخِ وصَيحَ

وا بِصَيحــاتِ هُولُــو نَــرَ أَشِرعَةِ فالقَلــبُ مِــن نَغمَــةِ اليَامــالِ يُعتَــرَُشُــدُّ

شَــواطِئَها أَعيَــا  الملتَقــى  ــةُ  ــوقُ يَنصَهِرُوضفَّ نَبــضُ الحَنِيِن وفِيهــا الشَّ

دُرَرٌ راحَتِــي  في  أنــا  آتٍ  ــاه  ــرُِأُمَّ ــمُومَ يَنتَ ــي المش ــاتِِي دَعِ ــا فَتَ وي

وَرُهــا قَــد أتَيــتُ ولَــونُ الِملــحِ فِِي بَــدَني وقَد تَــراءَتْ لِعَينِيْ في المــدى الصُّ

ــرِ يَســتَعِرُكُثبــانُ تَغفُــو وأمــواجٌ لهــا احتَضَنَــتْ هــا قَــد تَســامَى بَرِيــقُ التِّ

وأَســفَرَتْ مِــن لظاها البِيــدُ والحَضََرُمِــن شُــعلَةٍ قَــد رَقــى العَليــاءَ لاعِجُهــا

ــالِ فِِي دَأَبٍ ربَ للَأجي ــدَّ ــاءَتْ ال هــا التَّصمِيــمُ والفِكَــرُأض مَسِــرةٌَ خَطَّ

ــتْ ــزمُ وانطَلَقَ ــنُ العَ ــهِ لا يَلِ تَعلُــو بِــهِ لَبِنــاتُ المـــجدِ والجُــدُرُدَربٌ بِ

ــا ه ــيِ في رَســمِ حاضِِرِ ــرةٌَ تَجتَ ــرُمَسِ ــا الأثَ ــى بِه ــومِ ولا يَخفَ ــدَّ العُل جِ

مُعتَــرَُرَقَــتْ بِهــا قَطَــرٌ نَحــوَ العُــا وغَــدَتْ الَأرضِ  بِــكُلِّ  مَــكانٌ  لَهــا 

ــاءِ شــامِخَةً ــودُكِ في العَلي ــتْ بُنُ وبالأمــان رعــاكِ اللــه يــا قطــرُدامَ
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   غربة

كَبَـتْ عِندَ الجَمـالِ نُـــعُوتُ وبِصَـرحِـهِ هَـزَمَ الكَـلامَ سُـكُـــوتُوَهْنًــا 

 بِعِطفِـــها تُمارُوتُ قَد نَفَثَ البَهاءَ و رُ ها   نَـفـــثِهِ   في   نَهُ عا أ و

، وحِينَـما مِنّي دَنَـــتْ نُـوَّ حَنِيـنِيَ المكبُـــوتُهِبتُ الدُّ   مُوعَ الدُّ   مَـزَجَ

نَحـــوَها قِي  شتِيا ا   ثَ عا غُربَتي  بِِي والنَّوى بِفَمِ الهَوى مَـــمقُوتُفي 

ــا ــدًا لاحتِضانِ رُبُوعِه بابَــةِ قُـــوتُإنْ جُعتُ وَج فـطُيُـوفُـها عِندَ الصَّ

مَوجِها   ئِحِ صَفا على    رِ لبِحـــا ا   نُ  والــيـاقُــوتُمُدُ رُّ فِـيـها يُـقِـيـمُ الــدُّ

ــوتُتَغفُـو على شُـطـآنِـها سِـيَـــرُ الُألى البَـحرُ يَـروِي مَـجدَهُـم والحُـ

جــى لدُّ ا   يَهَبُ   حُرُوفِها وَمِيضُ    فَجــرًا وفي القَلبِ اســمُها مَنحُوتُقَطَرٌ
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   نسائم قطرية

بأمــواجٍ لهــا في الرَّمــلِ جَولَــةْلِعينَيهــا أقــامَ البَحــرُ حَفلَــة

ــمسُ تِبًرا ــةْخُدُودٌ قَد كسَــتها الشَّ ــرِ فُلَّ ــيمُ الفَج ــا نَسِ وأهداه

ــةْوأشِرعَــةُ الحنِيِن هَفَت لِتََرسُــو ــلٌ وطِفلَ ــا طف حُ نَحوهَ ــوِّ يُل

ةٍ جلَبَــت جُمانًــا وشَــوقًا كابَــدَ المــاحُ حملَــهْأتَــت مِــن لُـــجَّ

ــراسي ــا الم ــت فيه ــا عانَقَ ــهْللُقي ــرِ نُبلَ ــدَتْ للبَح ــفائِنُ خَلَّ سَ

ــهْتُذَبــذِبُ في المدى لَحنَ انتِظارٍ ــامُ طَبلَ ــرَعَ النَّه ــد أت ــهِ قَ ب

باحــراقٍ المرافــئُ  ــرِ حَبلَــهْتُناديــهِ  فمَــدَّ لهــا بِطــولِ الصَّ

حَــوَت مُهَجًــا بِحَــرِّ الوَصــلِ جَذلَةْوعَلَّــقَ لُؤلــؤًا بصُــدُورِ غِيــدٍ

ــهْتُقَلــبُ أمســياتٍ في رِيــاضٍ ــادِقُ الأمطــارِ وَبلَ ــا غ رَواه

ــةْفــاسَ العُشــبُ والأزهــارُ فيها ــدِ وَصلَ ــلٌ بالوَع ــدَنَ بُلبُ ودن

ــةتَناقَلَهــا الهبُــوبُ لِمَــن تَنــاءى ــذبَ نَحلَ ــاءَ العَ ــأتْ اللّق وهيّ

سََرى قَمَــرٌ كــىَ الآفــاقَ حُلَّــةْ  وحِــنَ أمــاطَ جَــوفُ اللّيــلُ عُتــاً

ــاّ ــاتِ لَ ــادِمُ النَّج ــتُ أن ــةوكُن ــدَ نََملَ ــحَ قَي ــا وأصبَ ــا وَلهً دَن

ــةأعُــبُّ رُقــاهُ كي أُشــفى ولكــنْ ــدُ عِلَّ ــفتُ أزي ــتُ إذا رَش رأي

وضُ في الأنــواءِ أثلَهأخــافُ إذا نَفَتنــي الرّيــحُ عَنها يَبيــعُ الــرَّ

ــا ســواها ــدٍ وطَنً ــهْولَســتُ بِواجِ ــرَ جُلَّ ــلُّ العُم ــي تَظَ بأعماقِ

رَت الهَــوى في الأرضِ نَخلَــةلهــا قَطَــرٌ أقــامَ البّحــرُ حَفــاً وجــذَّ
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ةً هَــبُفي القَلبِ تَبقى جُذورُ المرءِ راسِــخَ رُّ والذَّ ولا يُســاوي هَواهــا الــدُّ

سِــوى الــذي عَــنْ تُــرابِ الأرضِ يَغتََربُِفــالأرضُ عِشــقٌ وما يَــدرِي بسَــورَتِهِ

قِهــا ــمسُ تَزهــو في تألُّ ــكَ الشَّ ــطآنِ يقتََربُِهُنالِ والبَحــرُ شَــوقًا إلى الشُّ

ــةٌ ــلِ أغني ــعفِ النَّخ ــاءِ لسَ ــرَبُوفي المس هُ الطَّ يَلهــو النَّســيمُ بِــهِ إنْ هَــزَّ

ــبُوالبَــدرُ يغفُــو على الأمــواجِ يحضِنُها ــا يَثِ ــى رَقراقِه ــنُ ع ــهِ الحَنِ بِ

ــرُ أطيافــاً هُنــا رَسَــمَتْ خَرائِــطَ العِــزِّ حِــنَ الكَــربُ يَلتَهِــبُيُجــي التَّذكُّ

هــرِ مَلحَمَــةً والأدَبُوسَــطرَّتْ في كِتــابِ الدَّ والإيثــارُ  المــكارِمُ  فِيهــا 

ينِ بُردَتُهُم يُعلِيهــمُ بالنَّقــاءِ العِــرقُ والنَّسَــبُعاشُــوا شــموخاً إهابُ الدِّ

وا بِعرضِ البَحــرِ أشِرعَةً ــبُبالعَــزمِ شــدُّ عَ ــم تَثنِهــم عاليــاتُ المــوجِ والتَّ لَ

يــحَ والأنــواءَ في جَلَــدٍ واستَمسَــكُوا بِعُــرى الإيمــانِ واحتَسَــبُوا   وواجَهــوا الرِّ

روا الأرضَ مِن أطيابِ سِــرَتِهم ــبُوجَذَّ ــاءُ والكُتُ ــمُ الأرج ــتْ عَنهُ ثَ تَحَدَّ

وَيــسُ فأهــاً في مرابِعِهــا ــادَةُ النُّجُبُهــذي الرُّ بالجُــودِ يلقــاكَ فيها السَّ
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قصيدة بمناسبة مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير 

البلاد المفدى، بمساعدة السودان لتخفيف آثار الفيضانات.  

ــتْ الأغصــانُ ــاحَ المســاءُ وأنَّ ــودانُن وهَمَــتْ دُمُوعُ نَخيلِهِ السُّ

فــاضَ العَطــاءُ وما لَهُ حُســبانُيــا نِيــلُ يــا قــاشُ المراعــي أُترِعتْ

ــانُقَــد جُدتُُما وسَــقَيتُما لكــنْ بِِما ــرَهُ الإنس ــتَطيعُ هَدِي لا يَس

ــواحُ وخَلَّدَتْ ــيلُ مازَجَــهُ النُّ يــاعِ بِسِــفرِها الأحــزانُالسَّ عُنــفَ الضَّ

ــيولُ بِدُورِهــا مَــتْ مِن عُنفِهــا الجُدرانُكَــمْ قَريَــةٍ عَثَــتْ السُّ فَتَهَدَّ

رَتْ دَتْ مِن أُسَرةٍ وتَضََرَّ ضاقَــتْ بِهــا مِــن عُتمِهــا الأزمــانُكَم شُُرِّ

لَفَظَــتْ لَذيــذَ أمانِهــا الأوطانُنَفَقَتْ مَواشِــيها وأُهلِــكَ زَرعُها

فــاسٌ وعانَتْ مِن أســاهُ عُمانُالخَطــبُ يا خُرطُومُ قَــد صُدِعَتْ لَهُ

وحــةُ انطَلَقَــتْ تَجُــودُ بِنَخــوَةٍ يلَــنِ يــا مْدِرمانُوالدَّ يــا مُلتَقــى النِّ

يمُ المجدِ فــاضَ بِجُودِهِ ت آثــارُهُ الفَيَضــانُهــذا تََمِ فتَقــاصََرَ

يــارِ وأهلِها ــودانِ يا رحمنُيــا رَبِّ لُطفَــكَ بالدِّ نْ على السُّ هَــوِّ
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ــعفَ أمــامَ النَّــورَسِ تيــأسِِيأوقــدي السَّ لا  بِــهِ  البَحــرَ  والْسَــعِي 

ــــشَوقِ للنّائــنَ غنّــي واحتَــيِواغرِفي مِن موجِهِ الـــمَمزُوجِ بالـــ

ــوى ــبِ مــا ذاقَ الهَ ــحَ هــذا القل القَبَــسِوي كَوَمــضِ  مِنــهُ  ــهُ  حظُّ

ــارِي وإنِّيِّ فوقَــهُ الصَّ فَــسِواصعَــدِي  النَّ مِــلءَ  الأشــواقَ  وابعثِــي 

تُخبِِرُهُــم الـــمَسا  أنســامَ  نَــيِعَــلَّ  مــا  خَلّفُــوهُ  قَــد  مَــن  أنّ 

جِــسِوانثُُري الـــمَشمُومَ يُحيِي ما انقَضى بالنَّرَّ عَبَقَــتْ  عُهُــودٍ  مِــن 

ســانِحٍ وِصــالٍ  ذكــرى  اختَلِــيِداعِبــي  الحنِــنِ  ولأطيــافِ 

بــا الغَلَــسِأرسِــي الهُدهُــدَ أو رِيــحَ الصَّ عنــدَ  ــمعَ  السَّ وأصيخِــي 

نغمَــةً يَشــدُو  النّهــامَ  والبِــيِواســمَعِي  الأمــانِِي  مِنهــا  زي  طَــرِّ

بينَهُــم سَــميٍر  عَــن  هُــوَ أنــسُ الجَمــعِ مِلــحُ المجلِــسِأخبِِريهِــم 

ولا يــحَ  الرِّ يَرهــبُ  لا  الـــمَغطَسِشــامِخٌ  وعُمــقَ  البَحــرِ  ــةَ  لُجَّ

وللـــ كفّــاهُ  التاريــخَ  الأسُُــسِتصنَــعُ  ثابِتــاتِ  تَبنِــي  ـــمَجدِ 

العُــا صَهــواتِ  أسَرجَ  الفَــرَسِفــارِسٌ  كامتِطــاءِ  وامتَطاهــا 

ــا ــادًا كَ ــحُ أمج ي ــروي الرِّ ــهُ تَ أنَــسِعن عَــن  مالِــكٌ  يَــروِي  كانَ 

أوبَتِــهِ عَــن  ــطآنُ  الشُّ كالهَــوَسِتَســألُ  بِــهِ  القَلــبُ  ولَــهُ 

طيفُــهُ دومًــا  الأطيــافَ  مُنبَجِــسِيســبِقُ  الكــرى  في  نبــعٍ  مثــلُ 

ألَــاً يَبــيِ  الجَفــنُ  تبتَئــيِلِنَــواهُ  لا  تَهتِــفُ  والـــمُنى 
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بمناسبة مساهمة قطر في بناء مساكن للاجئين

ــدُّتَــدَلَّىَّ مِــن جِــدارِ اللَّيــلِ سُــهدٌ ومــا لــرُؤاهُ في الأجفــانِ عَ

أراهُ وبعضُهُــم بالــكادِ يبــدُوأطــوفُ وبَينَهُــم أعــدُو فبَعــضٌ

ــفُ اغــرابٍ ني طي ــدُّ ــهِ يَشُ وآخَــرُ مــا فتــا عَنّــي يصُــدُّإلي

ــلٍ ــدرِ لَي ــاتِ كَبَ ــفرُ الأمني يَلــدُّوسِ لَــهُ  دَنَــوتُ  وإنْ  يَلَــذُّ 

قِ وَفــدُفــا شَــبَحٌ يُزِيــحُ أســايَ عنّــي ولا فَجــرٌ لَــهُ في الــرَّ

يَســتَجِدُّفأُخــرِجُ مِــن ضُلوعِــيَ بَعــضَ وجهٍ بِهَــمٍّ  لَــهُ  أبــوحُ 

ــذ خُلِقــتُ ولا يُحَــدُّومــا أشــكو لبُعــدٍ أو غــرامٍ فــذا بي مُ

ــدُّولكــن قد طغــى في النَّفــسِ حُزنٌ ــمٌ وضِ ــهُم ضَي ــومٍ عيشُ لقَ

يُــرَدُّ ليافِعَــةٍ كَواهــا الــرَدُ بَــردًا لا  وضِيــعٌ  بِهــا  أضََرَّ 

كَــونٌ فسِــيحٌ ثَغــرٌ وخَــدُّبَــراءةُ عينِهــا  وأكمَــلَ حُســنَها 

ــا ــي عَراه ــةً تُخف ــت خَيمَ يــشِ يَغفــو المســتَبِدُّتََمنَّ ــوقَ الرِّ وفَ

ــا ــتْ فَتاه ــا غَطَّ ةِ بَردِه ــدَّ أشَــدُّلِشِ بَينَهُــا  العُمــرِ  قَليــلُ 

ــمْ تَتُركــهُ.. قَلــبُ الأمِّ عُــشٌّ بــعَ تَجدُوولَ وطافَــتْ مِــن طَواها الرَّ

ــاتي ــا فت ــرًا ي ــهِ صَ سَــيأتي بَعــدَ جَــزرِ العَيــشِ مَــدُّثِقــي بالل

ووَعــدُ اللــهِ في الأكــوانِ وَعــدُقــى للصابرينَ الخَــرَ وَعدًا 
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ــوى ــةَ النَّ ا للبَحــرِ أشرعَ ــاشِِرً ــا ن ــوارِسِأي وفُلــكُكَ مَشــحُونٌ بِشَــوقِ النَّ

جى ــابَ الزَّمــانِ المشــاكِسِمِنَ الأمسِ آتٍ تَعصِِرُ الفَجرَ في الدُّ ضُ أني ــرَوِّ تُ

تُؤرشِــفُ عُمــرًا مِن جَميــعِ المدارِسِومِــن كُلِّ زَوجَــنِ اصطحَبــتَ خواطِــرًا

يــحِ اســتَلَذَّ شَــهِيقَهُ ــسِشِِراعُــكَ بالرِّ ــنَ الهَواجِ ــودِيُّ ب ــراوِدُهُ الجُ يُ

غَدائــرُهُ غاضَــتْ وقَلبُــكَ مــا نَــيِوتَذكُــرُ ثَغــرًا مــا يَغِيــبُ جُنُونُــهُ

ــتَ مَشــهَدًا الًًا وأدنَي ــوَّ ــهُ بُحــتَ مَ تُرِيــقُ عــى ما فاتَ دَمعَ المـــحابِسِ لَ

وأنســامُها ســارَتْ بِعِطــر التَّهامُــسِوتَنــدُبُ شُــطآنًا سَــقى البَــدرُ رَملَها

تُعَلِّقُهــا فَــوقَ العُيُــونِ النَّواعِــسِفتُشــعِلُ مِــن جَمــرِ الحَنِــنِ قَصِيدَةً

لَهــا انتَبَهَتْ في اللَّيلِ كُلُّ المـــجالِسِوتَحتَضِــنُ الأغصــانَ تَقطِفُ شَــهقَةً

ونــاداكَ بَحــرٌ في الــكِلاحِ القَوارِسِوأبرَقَــتْ الأرجــاءُ رَعــدًا وأمطَــرَتْ

ــلٍ ــوقَ رَواحِ ــعِ فَ ــتَ بالتَّودِي ح لماءِ طَعــنَ الفَوارِسِفلَوَّ ومــا هِبــتَ في الظَّ

وأصبَحــتَ في التَّاريخِ طَيفَ الوَســاوِسِركبــتَ دَواليبًــا فــدارَتْ ومــا وَنَــتْ

ــتْ ــتَ فأصبَحَ ــورٍ رَحل ــرِ طابُ مَيادِيــنُ ذاكَ البَحــرِ دُونَ مُنافــسِبآخ
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    سفينة قديمة

ــفائنُهم ــت سَ ــارةُ الأمــسِ مازالَ ــاطئِ المكسُــورِ ما قالوابَحّ تَــروي على الشَّ

ــهُ الحــالُألواحُهــا تَشــتَكي عُنــفَ الحَنِيِن لَهُم ــت لَ ــوجَ مــا آلَ ــرُ الم تُذَكِّ

يــوفُ وحَنَّــت فيــهِ أطــالُتَغفُــو بأرصفَــةِ الحُلمِ الــذي نَزَحَتْ عَنــهُ الطُّ

أصــداءُ مَــن هَزَّهُــم في البُعــدِ ترحــالُتَرنُــو لقَوقَعَــةٍ في جَوفِهــا اختَبــأتْ

فــافِ وداعٌ ليــسَ مُكتمِــاً فيــهِ الجِبــالُ عــى الأكبــادِ تَنهــالُعــى الضِّ

وهَــل يَعي البّحرُ أنّ القَلبَ صلصالُودَمعَــةُ البــنِ تَرجــو البَحــرَ يُُمهِلُها

ــالُوهَــل يَعــي أنَّ ثُقــبَ الحُــزنِ يََملــؤهُ ــرٌ وأشــواقٌ وآم ــهدِ جَم في السُّ

ــهُ عَــرقٌ فــافِ انطَــوى مــا مَسَّ ما زالَ يَهفُو وفي الصّندوقِ خلخالُثَــوبُ الزِّ

لُؤلــؤةٌ يــهِ  كفَّ وفي  يعــودُ  ــالُمتــى  ــدِ سلس ــامِ العِق ــا بانتِظ يَضُمّه

نَغَــمٌ ملــؤهُ  شراعٌ  يَلــوحُ  ــوّالُمتــى  ــحِ م ي ــهيقَ الرِّ ــتَفزَّ شَ ــهِ اس بِ

للنّائــنَ مِرســالُهُنــاك خَلــفَ تُخُــومِ المــوجِ مَلحَمَــةٌ بِهــا النّــوارِسُ 

نَــت بِشُــموسِ العُمــرِ ثُــمَّ غــدَتْ هــرِ ختّالُتَلَوَّ مِــن غــر لَونٍ فطبــعُ الدَّ

رَ لَيـ  م�ـتِ صَحَّ جِيجِ إهابُ الصَّ ــالُبَع�ـدَ الضَّ ــدرِ يَنث ــهِ رَذاذُ البَ ــاً كانَ في ـ

ةُ الخَشَــبِ المـــجدورِ تُفصِحُ عَن سَــفينَةٍ مــاتَ عَنهــا العَــمُّ والخــالُبَقيَّ

تْ يــحَ وانتَصََرَ اعِ الرِّ ــمِّ آصــالُكَــم عانَدَتْ بالــرِّ ــدِّ اليَ ــا بِخَ ــم هَدهَدَته كَ

ــوتَ نَهّــامٌ يُغازِلُهــا تََمايَلَــتْ مِــن صَــداهُ العَــذبِ تَختالُكَــم أنجَــشَ الصَّ

ــطآنِ أوسَــمُها لكنَّهــا رَفضَــتْ مــا قــالَ عُــذّالُكَــم راوَدَتهــا مِنَ الشُّ

ــوقِ يَحضِنُها شــاخَتْ وأوهَنَ مِنهــا العَزمَ أعطالُعــادَتْ لِشــاطِئِها بالشَّ

ــا ــروي لِطفلَتِه ــتْ ت ــةً أصبَحَ عَــن مَجــدِ بَحّارَةٍ مِــن عَهدِها دالُواأيقُونَ

ــا ــا وَتيَرتُه ني ــذِي الدُّ ــاءَ بِ ــالُإنَّ الفَن ــرَ أجي ــو الإث ــلٌ وتَقفُ ــزولُ جِي ي
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    الفيحاني

في ذكرى شاعر الحب العذري في قطر محمد بن عبد الوهاب الفيحاني

ـِـلُ ثمَ جــى  والدُّ البَحــرِ  ذارِعَ  رحَلُــوا يــا  قَــد  الذيــنَ  مِلــحَ  تَقتــاتُ 

قَلِــقٌ بَدرُهُــم  الغيــمِ  كُــوّةِ  أمَــلُمِــن  بَــدا  فَيضِــهِ  مَــدى  وفي 

تُشــعِلُهُم فِيــكَ  الرّيــحُ  مُعتَقَــلُتُدنِيهــمُ  ُـــحالِ  الم في  ونَيلُهُــم 

ــلُمــا العَيــشُ إنْ كانَ البَــنُ دونَ رَجــا ــوحُ لا يَصِ ــرحُ إنْ كانَ البَ ــا الفَ م

وبِهــا طُيوفِهِــمْ  مِــن  كُومَــةً  تْ جُيُــوشَ العِــدا ومــا فَعَلُــوا خُــذْ  شَــتِّ

ــرِ مِنــكَ قَــد فرَطَــتْ ــلُأنامِــلُ الصَّ ــا العَمَ ــيُّ م ــلَ مَ ــتْ الحَب إذْ قَصَّ

البَلَــلُأذكى هَواهــا لهِيــبَ شِــعرِكَ فانــــ هــا  حَفَّ مواوِيــلُ  ـــداحَتْ 

كَتَمَــتْ لَوعَــةً  للحُــوتِ  خَذَلُــوا تَبُــوحُ  ومَــن  ــةٌ  لُجَّ أنفاسَــها 

عَبَــثٌ دَمعُهــا  البَحــرِ  سَــألُوا لآلــئُ  لَــو  آهِ  رُّ  الــدُّ دُموعُــكَ 

عَبَقًــا زُهــورُهُ  لَيسَــتْ  وضُ  والغَــزَلُوالــرَّ ذاعَ  العِطــرُ  حُرُوفُــكَ 

ألَــمٍ في  صَــداكَ  يَنعــى  والعِلَــلُواللّيــلُ  مِنــكَ  الدّمــعُ  رابَــهُ  قَــد 

ــنٌ ــا زَمَ ــد زَه ــلِ قَ ــيَّ بالوَص ــعْ مَ ــبُلُمَ السُّ بِوَجِهِــكَ  فَضاقَــتْ  نَــأتْ 

كُسِــفَتْ بِهِــم  التــي  ــموسُ  الشُّ أيــنَ البُــدُورُ التِــي بِهــا احتَفَلــوا أيــنَ 

يَعتَمِــلُأيــنَ النُّجــومُ التــي احتَوَتــكَ لَهــا شَــكَوتَ مــا فِِي الأضــاع 

فــافُ التِــي بِهــا شَــغَفٌ المقَــلُأيــنَ الضِّ بِــهِ  فاضَــتْ  وَصــلٍ  لِــكُلِّ 

مَنهَلُهُــم الفِــراقِ  بِجُــبِّ  ــوقُ في المــدى أفَلُــوا صَرى  لمــا ضَحــى الشَّ

عَطَــبٌ سُــقمُهُ  الحُــبُّ  بِــكَ  الأجَــلُفَشــا  وانقَــى  العُمــرُ  تَقــاصََرَ 

صَدَحَــتْ بالنَّــوى  الوَجــدِ  وَجَــلُمَنائِــرُ  هــا  حَفَّ المــوتِ  دَفقَــةِ  مِــن 

هــوىً كُلَّ  فِيــكَ  العِشــقُ  رَ  المثَــلُتَصَــدَّ بِــكَ  ارتَقــى  للعاشِــقِيَن 



أغاني الموج .. ديوان شعر

| 33 |

    تسوّر الموج

رَ المــوجَ بَعدَمــا ارتَفَعــا ــهِ التَودِيــعُ الــذي دَمَعــاتَسَــوَّ لْم يَثنِ

ــمسُ عَــن صَبابَتِهِ ــامِ قَــد نَفَعالَــم تَثنِــهِ الشَّ ولا اكتِظــاظُ الظَّ

ــرِ التي نَشَــزَتْ ــاطَــوى حِبــالَ الصَّ ــي صَنَع ــةَ الت ــدَ النَّجمَ وأوقَ

ــعايُشــاكِسٌ البَحــرَ في مَتاهَتِــهِ سَ ــا اتَّ ــرُ كُلَّ ــنُ البَح فيُذعِ

وتََمتَــمَ البَــدرُ بالــذي اســتَمَعارَوتْ حَكايــاهُ في النَّوى شُــهُبٌ

غَلائلِــهِ في  الِملــحُ  وكاسِِرُ البَحــرِ قُربَــهُ اضطَجَعاتَشَــبَّثَ 

نًا حِــنَ عَلا مَــوجُ البَحــرِ وابتَلَعاكم حَولَهُ الإعصارُ ابتَلى سُــفُ

أغنِيَــةً مِــن شُــجُونِها انصَدَعــاكَــم حَمَلَــتْ نَســمَةُ الحَنِــنِ لَــهُ

لَــهُ نَــورَسٌ وبــاحَ  ــهادِ مَعــاكَــم زارَهُ  ــوقِ والسُّ عَــن لَوعَــةِ الشَّ

رَوَتْ حَدِيثًــا عَــن مَــن بِــهِ اجتَمَعاعَرائــسُ البَحرِ عِنــدَهُ اجتَمَعَتْ

تُرشِــدُهُ ــندبادِ  السِّ سَــطَعاخَرائــطُ  وَمِيضُهــا  لأمُنيــاتٍ 

ــا ــاقِ يحجُرُه ــدُرَّةٍ في الأع ــالِ ــهِ انطَبَع صَــدى هَواهــا بِقَلبِ

هــا ــةٍ فأبصََرَ ــافغــاصَ في لُجَّ ــد لمع ــامِ قَ ــا في الظَّ بَريقُه

يُُمسِــكُها وكادَ  ــا  كَفًّ ــهُ مِــن دُجــى المنــامِ وَعــىفمَــدَّ  لكنَّ
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    ذكريات بحّار

مِن أخمَصِ القَدَمَيِن..

حتّى فروَةِ الرّأسِ..

يَن مِلحٌ أحاطَ الطِّ

حراءِ واليَبسِ.. بالصَّ

مُذ ماتَ..

أحرُفُهُ مَعَ الأمطارِ تَهمِي

تَسكُبُ الأصداءَ في الكَأسِ..

تَتلُوهُ ذاكِرَةُ البِحارِ لِرَملِها..

مسُ.. والشَّ

تَروي عَنهُ للقَوسِ..

أعيَتْ سَفِينَتُهُ وُحوشَ الموجِ..

يح لَمْ تُغرِقهُ.. ا الرِّ أمَّ

بالعَكسِ..

ألواحُهُ..

مِن كُلِّ مُعجِزَةٍ حَوَتْ..

بُر يََملَؤها.. والصَّ

بقَدرِ النَّبضِ في النَّفسِ..
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اري.. تْ على الصَّ حَطَّ

نَوارِسُ ثَغرِها..

ومَضَتْ..

وقَ بالهَمسِ.. تُذِيبُ الشَّ

اعِ .. فَنَمَتْ نُجُومٌ في الشِّرِّ

ولَوّنَ الأفُقُ الغُيومَ..

مسِ.. بِوّردِة الشَّ

بالأمسِ عيناها..

مِنَ التّودِيعِ ما شَبِعَتْ..

فَيا لَلأمسِ من أمسِ..

حِيَن استَفاقَتْ دَمعَةٌ

لَمعَ النَّوى

رَ المرجانُ.. وتَحدَّ

فَوقَ الغافِ والوَرسِ..

وتَحَشَرجَتْ لا تَرتَحِلْ..

قَلَبَتْ مَوازِينَ القُوى..

في القَلبِ بالجَرسِ..
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بالبَحرِ..

أوراقُ الحَنِيِن تَبَللَّتْ..

فمَضى..

يجُورِ وقَ في الدَّ يَبُوحُ الشَّ

بالحَدسِ.

لافِيِن لقَد أهداهُ قُبطانُ الدَّ

الذي وافاه..

سِِرَّ البَحرِ والغَطسِ..

يحُ أهداهُ وشَيخُ الرِّ

اقتِحامَ الَموجِ

عِندَ مَفارِقِ اليَأسِ..

حباهُ النَّورَسُ الترحالَ..

والمرسى حَباهُ..

فئَ عِندَ بُرُودَةِ الدِّ

قس.. الطَّ

تَسَلَّقَ مَرَّةً للبَدرِ..
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قالَ البَدرُ..

لْ رِفعَةَ الهاماتِ سَجِّ

رسِ.. في الطِّ

وعُد للبّحرِ أحضِِرْ

مِنهُ لؤلؤةً..

نُ نَحرَ مَن تُثري.. تُزَيِّ

رحابَ القَلبِ..

بالُأنسِ..

ةِ دَهماءَ.. فغاصَ بِلُجَّ

ها.. أحضََرَ

ولكِنْ حيَن أرسى

مَركبَ الأفراحِ

كانَ الرَّملُ مُنهَمِكًا

يدُسُّ الحُلمَ

في الرَّمسِ..
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    أمي  )رثاء(

نِّ ســاعاتِِيكَيــفَ اختَفَتْ فِِي جُفُونِ اللَّيلِ مِشــكاتِِي وكَيــفَ تاهَــتْ وَراءَ الظَّ

دَعَوتُهــا مــا أتَــتْ تَســعى شِــكاياتِِيتَرَكــتُ أجــزاءَ مــا أشــكُو عــى جَبَلٍ

ابِ وبَــنَ المــاءِ أشــتاتِِيأحبُــو بِوَهــمِ دُروبِِي حامِــاً قَلَقِــي بَــنَ الــرُّ

ــه ــارَ بِ ــي إلا وَغ ــرَ في طِينَتِ اتِلا شِ جُرحٌ مِنَ الغَيِر أو جُرحٌ  مِنَ الذَّ

جَــرَّ النَّوى ثَوبَهــا خَلــفَ الحِكاياتِوالنَّــزفُ لَــم يَلــقَ مَــن بالأمــسِ تُســعِفُهُ

ــمَتْ عِنــدَ بــابِ الحَفلِ ســاعَتُها ــاتِتَهَشَّ ــا المضِيئ ــن ثَوانِيه ــتْ عَ فَ تَوَقَّ

وابتهــالاتيأشــاحَتْ الوَجــهَ للإبهــامِ وارتَحَلَــتْ لأنِينــي  تَلتَفِــتْ  لَــم 

ــصَ في جَــوفِ الكَرى آتِفاغرَورَقَــتْ عَيُن لَيــلِ الوَصلِ إذ عَلِمَتْ أنَّ التَّغَصُّ

ــهدِ مَلحَمَــةٌ اقَ جُفــونِ السُّ فُصُولُهــا بَدأتْ في عَرضِ مَأســاتِِيأنَّ احــرِ

ــاهُ مــا عــادَتْ الأطيــارُ تَعزِفُ لي ورِ ولكــن نَوحُهــا عاتِِيأمَّ لَحــنَ الــرُّ

ــمسِ بَســمَتَهُ والحُــزنُ يَختِــلُ لِِي بــنَ اغتِباطاتِِيالفَجــرُ أخفى وراءَ الشَّ

ــا ــنَ لِِي أرَقً ــازِلاتُ الأسى يَبرمُ اتِوغ ــزلَ المــرََّ ا ويَنقُضــنَ بِِي غَ ــرًّ مُ

ــاواتِعُومِــي بِكَوثَــرِ خُلــدٍ واقطِفِــي ثََمرًا ــومِ السَّ ــهِ قَيُّ ــةِ الل في رَحمَ
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    أبي  )رثاء(

ةِ اللَّيــلِ تَأتِينــي ومــا بِيدِي يُضنِينِــيمِــن كُــوَّ والبَــوحُ  مُــهُ  أقَدِّ خُبــزٌ 

يِنحَتّــى مِنَ الأمسِ تَــأتِِي كََي تُراقِبَنِي وحِ والطِّ وتُوثِــقَ الحَبــلَ بَــنَ الــرُّ

دعِ أهــوِي، الجُبُّ يَبلَعُنِي وصَوتُــكَ البــاذِخُ النَّجــوى يُنادِينــيمُــذ لَحظَةِ الصَّ

ــام وفِِي أفيــاكَ تُؤوينِــيعَينــاكَ تََملَــؤنِِي بِــرًّا وتُســفِرُ لِِي دَربَ الظَّ

ومِنــكَ في بَصمَتِــي نَقــشٌ يُسَــلِّينِيمــا زالَ مِنــكَ عــى أُســطُورَتِِي عَبَقٌ

فعــادَ في رَحلِــهِ أكــداسُ تَأبــنِيَعقُــوبَ أمــيِ قَمِيــيِ قَــد بَعثــتُ بِــهِ

قَــد كُنــتَ تَســمَعُ صَدحِي كََي تُواسِــينِيمــا زِلــتُ ألهَــثُ كي أزجِــي مُعَلَّقتِــي

ــمُوعُ وذابَــتْ في شََراييِنيفِِي كُلِّ زاوِيــةٍ مِــن قَلبِــيَ اشَــتَعَلَتْ مِنكَ الشُّ

ــا ــتُ أحمِلُه ــا زِل ــئِلةٍ م ــاتُ أس حِيــلِ تــوارَتْ في دَواوِينِــيباق يَــومَ الرَّ

ــفُنِي ــتْ سُ ــا مَتاهــةُ دَربٍ أغرَقَ لَــولاكَ ما اجتَزتُها، أشــكُو فتََرقِينيهُن

وكُنتَ تُصغي وتَشــجى ثُمَ تُشــجِينِيهنــا كِتــابٌ ثَــوى قَــد كُنــتُ أقــرؤه

زالــتَ مشــارِبُ ذكــرى الأمــسِ تَروينــيلا زِلــتُ أحبُــو عــى سَــفحِ ارتِقــاكَ وما

فاهنــأ قَرِيرًا فَــا خَلَّفتَ في جِينيسَــقَيتَ شَــتلَةَ عُمــرِي طِيبَــةً فَنَمَــتْ

جَنــاتِ خُلــدٍ وبَــنَ الحُــورِ والعِــنِعَســاكَ في رَحمةِ اللهِ التي وَسِــعَتْ
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    ليت للبراق عينًا

ــرى( ــا فَ ــرَّاقِ عَينً ــتَ لل مــا اعــرَانِِي مِــن تَباريــحِ الجَــوى)لَي

ومِــنَ الفَقــدِ بِــهِ الحُــزنُ ثَــوىســرَى قَلبًــا جَرِيحًــا نازِفًــا

ــرًا ــا عام ــتْ مَراحً ــاحُهُ كانَ بالهَــوىس مُعشِــباتٍ  بِريــاضٍ 

وبِهــا الزّهــرُ مِنَ الطّــلِّ ارتَوىغَــرّدَتْ أطيارُهــا في بَهجَــةٍ

وعــى غُدرانِهــا النّجــمُ هَــوىأســفَرَتْ أقمارُهــا عَــذبَ اللّقــا

ــةً ــسِ دارَتْ فرحَ ــاتُ الُأن ــوىحَلق ــاوَتْ بالنّ ــمّ تَه ــتْ ثُ وارتَق

حــاوَلَ التّوديعَ فالدّهــرُ التَوىوَمضَــةٌ مــا سَــنَحَتْ حتّــى لِمنْ

ــتْ ــويعاتٍ زَهَ ــهُ سُ بِوِصــالٍ عَهــدُهُ الرّحبُ انطَوىفَســقى الل
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    شخوص

واللَّيــلُ يَرفــضُ أن يكــون لَبيبــاتــأبى المقاصِــدُ أن تَكــونَ قريبــا

ــهدِ الشــخُوصُ تُعيــدُ ما حِ السُّ ــمعِ كانَ مشــوّهًا ومعيبــافي مَــرَ في السَّ

أو أضمــرَتْ خلــفَ الحُــروفِ دبيبــامِــن لَفظَــةٍ مِن غــرِ إحســاسٍ نَبتْ

ــاويَزيــدُ هَــمَّ الفِكــرِ غَــدرُ أحبَّــةٍ ــامِ طُيوب ــنَ الأن ــم ب ــد خِلتُهُ قَ

أديبــاإنْ كُنــتَ ذا لُــبٍّ شَــقِيتَ بحِملِــهِ تكــونَ  أَن  أســوأُ  والأمــرُ 

ــد ــم أجِ ــوهَ فل ــتُ الوجُ حَبيبــاإني تَصفح الــودادِ  بِعُــرى  مُتَمســكًا 

هُــم وكأنَّ مِنهُــمُ  النَّــوادِرَ  غَريبــاإلا  فيــهِ  بــاتَ  بِرَمــلٍ  تِــرٌ 

خَلَّــفَ بَســمَةً ضحِــكَ الهــوى مِنهــا وصــارَ رَطِيباسُــقيا لعَهــدٍ مَــرَّ 

�ـا  �ـرِ تقــ ىل قَف �ـا ع �ـرَّتٌ بوارِقُه ــيبامَ ــارَ قَش ــرَّ ص ــهُ فاخ دَمَ يَبسُـ

ءِ بنَشــوةٍ وكــوى الحَنــنُ قُلوبــاوشَ�ـدَتْ بلاب�ـلُ رَوضِ�ـهِ لَحنَ اللّقــ�ـا 

ــامرٌ ــونُ وس ــو العُي ــا تَغف ــلٌ بِه مُجيبــاقُبَ كانَ  للوَصــلِ  تَدعُــهُ  إنْ 

ــأتْ ــراقِ وأوم ــفُّ الفِ ــتْ ك فغــدا بِهــا وجــهُ الزَّمــانِ كَئيبــافتطاول

ونَحيبــاهــي ذي الحيــاةُ تُحيــلُ بَهجَتنــا إذا كآبــةً  الرَّحيــلُ  أزِفَ 

تَخريبــاتَنقــادُ إنْ هــيَ أقبَلَــت بسلاسَــةٍ أوغَلَــت  تَولَّــت  وإذا 
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    نهام

امُ وتِ نَهَّ ونَ بِعَذبِ الصَّ ــكُ  السُّ مُشَقَّ ا بــو أَ   لفَجرَ ا   تها دَ دّ رَ   بنَغمَةٍ

جَرَى   لنَّسِــيمُ وا   رَتْ رِسُ طا لنَّوا ا   أعلامُبِها   لبَحرِ ا   سَــطحِ   فَوقَ   لَها   تْ دَ ما

عَبَقَــتْ   نَفثَةٌ   ها تُرا أم    نَهمَةٌ ي  مُــواذِ قَد ها لنَّاسُ  وا   ها بَعثََرَ   الموجُ

اعُ بِها تْ ضَــجَّ الــرِّ مُأصدَاؤُها انتَــرََ ــا يَّ أ   لبَحرِ ا   فِِي   تَها نا مُعا تَروِي 

علَتْ لنَّوى اشــتَ با   قَومٍ باتِ  أحلامُتحكِِي صَبا   جدَ لوَ ا   وسَــقَتها   ، بُهم قُلُو

تُــهُ نَّ أ   شُ نُو با   يا   بُّ لصَّ ا   مُكَ ا لِمَن حَمَلتَ لَها في الُأنسِ إســهامُنَهَّ

بِهِم   لحَنيَن ا تُذكي    تُهُ وبَحَّ   و مُوايشــدُ نا   ما   ــوقِ لشَّ با مَن    والأهلِ   للغِيدِ

رَها امُ أســطُ تْ الأيَّ مُفي وَجهِهِ خَطَّ لها إِ   هُ و يَشــدُ   ما   ةَ قَّ رِ   دَ ا ز و

كبِ واجتَمَعَــتْ لرَّ ا   بِشِِراعِ رَقَتْ  مُهولُو  كــوا أ   حِ الألوا لِ على  لحِبا ا مِن 

هُ ــدَ جالِ على الإيقاعِ وحَّ مُعَزمُ الرِّ قــدا إ   فِ وللمِجدا   رَنَّتْ   لُ ما   يا

مَلحَمَــةٌ   بلِ لطَّ ا   عِ قَر و   لِ مُوللجِحا نغــا أ   لتَّصفِيقِ ا   مِنَ   ي دِ وللأيا

ةً فئِــدَ أ   تِ لآها با   هيَّجتَ   مُ ا لامُنَهَّ وآ   نٌ حــزا أ   لبُعدِ ا   مِنَ   فيها

مِخَةً شــا   ءُ لغَرا ا   مَسِيَرتُكَ   قــامُتَبقى أ   هرِ لدَّ ا   بِ كِتا   في   ها تَخُطُّ
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    انعكاسات

ــي نَضَاركَِ في رُؤيــايَ وأتَلقِي لا تُغلِقِي عَدَســاتِ الوَجدِ في حَدَقِيصُبِّ

غِــي بِجُفُــونِِي واســكُبِي بِهِــا رَّ كُلَّ انعِكاســاتِكِ الجَــذلى عــى أَرَقِيتََمَ

ةٌ ــرَقِبَــراءَةُ البَحــرِ في عَينَيــكِ آثِِمَ ــحرِ للغَ ــالِ السِّ ني بِحِب ــدُّ تَشُ

وإنْ أتيــتِ يجُــودُ الفَــرْحُ بالغَدقِفي بُعدِكِ الشّــوقُ إعصارٌ يمزّقني

ــةً في النَّقا يَحتاجُ دَارِسُــها أَنهــارَ حِــرٍ وغابــاتٍ مِنَ الــوَرَقِيــا حِصَّ

فِيها حُرُوفٌ سِــوى الإخــاصِ والفَلَقِيــا صَفَحَةً مِن ضِيــاءٍ بَعدُ ما كُتِبَتْ
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    إذاعة قطر  

وأيقِظِــي مــا غَفــا مِــن رَطــبِ أعوامِــيعــذبٌ صــداكِ فغنّــي رَجــعَ أيّامــي

همسًــا إليــكِ بآلامِــي وأحلامِــيزُفِّيِّ إلّي مســاءاتٍ شَــدَوتُ بِهــا

ــا ــسٍ كانَ يَجمَعُن ــنَ أم تَحمِيَن شَــوقًا وبي شَــوقُ الهَوى حامِيورَدّدِي لَح

امِــيهــل تَذكُرينَ حــرُوفَ اللَّيلِ ناعِســةً والبَــوحَ بُــحَّ بِصَــوتِ العاشِــقِ الظَّ

هــا طَــربٌ نَغــدُو لَهُم في الفَلا مِن غَيِر أقدامِهــل تَذكُريــنَ نُفُوسًــا حفَّ

فَــوقَ الغُيومِ وصَبّــتْ غَيثَها الهامِيهــل تَذكُرينَ رســالاتِ الحَنِيِن رَقَتْ

ــامِهــل تَذكُريــنَ خُيــوطَ الفَجــرِ إذْ طَرِبَتْ ــدوٍ وأَنغ ــنْ شَ ــلُ مِ ــكِ البلابِ في

لَِــتْ مِــن راحِ حَــرفِِيْ ومِــن أمطــارِ إلهامِــييــا واحَــةَ الُأنــسِ والنُّدمــانُ قَــد ثمَ

قَد أعشَــبَتْ فيــهِ أوراقِــي وأقلامِيلا مــا نَســيتُ وعَهــدُ القُــربِ مُؤتَلِــقٌ

منــذُ الفِــراقِ غَدَتْ مِن غَــرِ أرقامِلا ما نَسِــيتُ فســاعاتُ النَّوى ثَبَتَتْ

ألــوانَ عِشــقٍ زَهَــتْ في لَوحِ رَسّــامِإذاعَــةَ الفِكــرِ يبقَى الوَصــلُ في خَلَدِي

ــامِكَــم ذا رَقَيــتِ جُروحًــا بعدَمــا انتقَضَتْ ــدَ إعت ــا بع ــرتِ دروبً ــم ذا أنَ كَ

وأبحَــرَتْ مُهَــجٌ في بَحــرِكِ الطّامِيكَــم ذا مَــأَتِ أثِــرَ اللّيــلِ مِــن دُرَرٍ

دُومِي شُــموخًا ودُومِي صََرحَ إعلامِأعــوامُ بَــوحٍ بِهــا قَــد كُنــتِ صادِحَةً
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    لا للرحيل

أســلُو بِتِيــهِ النّــوى هَواهــاقَــد قُلــتُ أرحَــلُ عَــن سَــاها

ــهِ ــا يَلي ــهادَ وم ــى السُّ ــقاهاأن ــي شَ ن ــةٍ لَفَّ ــن عِل مِ

والعَــنُ مِنها جَــرَتْ دِماهاالشّــوقُ أشــعَلَ جَمــرَ قَلبِــي

وأرقــبُ الــرّدَّ في صَداهــاأشــكُو الجَــاداتِ مــا أعــاني

بِِمــا أقاســيهِ في غِناهــاوأحســبُ الطّــرَ صادِحاتٍ

والنّفــسُ أزرى بِهــا عَناهــايقتــاتُ لَيــيَِ مِــن ضلُوعي

وحِ مُنــذُ أمــيِ ــدرَ بي جَفاهــاأنيسَــةُ الــرُّ ــقُ الصّ يُفَتِّ

والبَــدرُ يَغــرِفُ مِــن رُؤاهاتَتِيــهُ عِطــرًا عــى الزُّهــورِ

والقَطــرُ يُغــدِقُ مِن صِباهاتَشــتاقُ نَغمَتَهــا الــرّوابِِي

كانُــونُ في آبَ مِن سُــقاهاتَســقِي اليَبابَ هوىً فَيَنمُو

وماهــاتَحــدُو الخَواطِــرَ نَحــوَ بِيدٍ خمائلُهــا  سِــحرٌ 

مُناهــاالجَيــبُ مِنها امتَــا وُعُودًا نَفَــدَتْ  منكُوثَــةً 

يُجــيِ عَن النّفــسِ ما اعتََراهاقَــد قُلــتُ أرحَــلُ رُبَّ رَحــلٍ
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ــدًا ــتَزيدُ وَج ــي أس يُعَملِــقُ الشّــوقَ والمتاهــاوجَدتُن

ــفاهابِلَهفَتــي عُــدتُ فهــيَ دَومًا ــى شِ ــسِ إنْ تُبتَ للنّف

يــحُ تَقذِفُ بي حصاهامُنــذُ اختراقيَ دربَ عُمري والرِّ

ــا بِحــارًا ــرُ في دُجاهــافخُضــتُ في ليلِه بقَبضَتــيْ الصَّ

ــكٍ ــتْ بي غُصــونَ أي بَ ــافهذَّ ــا رَواه ــيَ م وفي عُروق

طَبــعٌ بِجِينــاتَي احتَواهــاالعَطــفُ والرِّفــقُ في جُذوري

ــامَــن جــاءَني يَلــقَ بي ودادًا ــن أتاه ــرُ مَ ــيِ تُوَقِّ نَف

ــوبي ــابَ ثَ ــن أذاهُ أص ــنِ أدعُــوهُ إنْ وَعاهــاومَ باللِّ

عَــن صُحبــةٍ أتَّقــي أذاهــافــإنْ أباهــا شَــدَدتُ رَحلي

خلــفَ البَهــارِجِ في زُهاهــاالمجــدُ ليــسَ اللُّهــاثَ عَــدوًا

يــلِ مِــن خِصــالٍ هــا الغِيــدُ في حُلاهــاالمجــدُ بالنَّ كأنَّ

هَــبُّ النَّســيمِ احتَــوى شــذاهاأو كالزُّهــورِ بِخَيــطِ فَجــرٍ

ــدَتْ لي طَريــقَ حَرفي ــعرُ مِن رُؤاهاقَــد عَبَّ فسَبسَبَ الشِّ

ــاعَ رَحــي ــدَّ مَت ــن أشُ بَــل سَــوفَ أحُيي هُنا مَســاهالا لَ
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    شيخوخة

لقَنْدَ( في فمِهِ )ا يبُ  يُذِ   بِهْبالشّــاي راحَ شَــنَ من    يبِ لشَّ ا  في  لَمعَتْ   وقَطرَةٌ

هُ  خِنصََرَ شــفِ كُتُبِــهْأنأَتْ أصابِعُهُ في الرَّ   في   لَ جا   كَم   حِبُرهُ   تمٍ بخا

رَقٌ أَ   بَعضِهــا  في  نِهِ أوجا غَضَبِــهْخُطُوطُ    مِن   عَ وجا لأ ا   يَكتُمُ   بَعضُها و

طُفُولتُهُ   لاحَتْ   ) نَتِهِ ســتِكا ا (   قَد كانَ أولَها الإغراقُ في طَرَبِــهْفَوقَ

غنِيَــةٍ أ   حَبلِ   مِن   غنِيَةً أُ   بِهْيَفُكُّ شُــهُ لَيلًًا إلى    بِهِ لبَدرُ أسرى  وا

نَجمَةٌ أخــرى تُســــابِقُهُ هُ  وقِ مِن سَــبَبِهْتَشُـــدُّ أُخرى قَد اشتَعلَتْ بالشَّ

رُعَهُ ذ أ   لبَحرُ ا   فشَــقَّ   هُ عَصا لقى  بِهْأ   بَ رَحَّ   نِ  بالأحضا لوَجدِ ا   وشــاطئُ

با بَرقَتْ صَفحَةِ الشّــاي عَيٌن بالصِّ حَطَبِــهمِــن   في  رِ لنّا ا   لَهيبَ   صَفَتهُ ونا

طَبَــقٍ لفَجرِ في  ا أُمنياتِ    لَهُ تْ  غارَ النَّهارُ وبَدرُ اللّيلِ مِن ذَهَبِــهْزَفَّ

زِفُــهُ عا   كَفَّ   نِِي لأما ا   لحنَ   لَهَبِــهْلكنَّ  في  ا خَفَّ والجَمرُ أضحى رَمادً

ئقِها قا د   مِن  لي تُخ   لبََرقِ كا   نَ يَبِهْسَــبعو رِ ــايَ، هذا زادَ مِن  هَلْ يُكمِلُ الشَّ

رُهُ تُنذِ   لغَربِ ا   نَحوَ   ــمسُ لشَّ ا   هيَ   طَلَبِهْفها  في  دَّ اشــتَ احليَن  لرَّ ا تِبُ  وكا
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    طريق

يَــدِهِ والمصبــاحُ في  يَطلُــبُ فَجــرًا والفَجــرُ لا يفِــدُسِــبحَتُهُ 

ــدُتَضيــعُ في بَحــرِ اللَّيــلِ أحرُفُــهُ ــوَهُ الأبَ ــى صَف ــهُ يَغ وحُلمُ

تَتبَعُــهُ الأمنيــاتِ  ــرِدُأضِرحَــةُ  ــعِ مُنفَ ــنَ الجَم ــهُ ب وعَزفُ

ولَــم تَــزَلْ أضــاعُ الهَــوى تَقِدُمــا زالَ طَعــمُ الميــادِ في فَمِــهِ

ــحُبٌ ــهِ سُ ــدَتْ في طُقُوسِ لِنَجمَــةٍ عنــدَ البَحــرِ تَبــرَِدُتَجَسَّ

ــامَتُها ــاظِ ابتِس ــةِ الألح مِــن بابِــلَ اســتدعى حُســنَها البََرَدُنضّاخَ

ــتْ ــا هَبَطَ ــنِ إنَّمَّ ــةِ الطِ ورافَقاهــا الجَــوزاءُ والأسَــدُأرضيَّ

بحِ في شَــغَفٍ واشــتَعَلَتْ حــنَ خانَهــا الجَلَــدُفَلَمَعَــتْ قبلَ الصُّ

ــهادِ مَوكِبُهــا وهُــم بِجَوفِ الجِــرارِ قَد لَبَدُوايَطُــوفُ فَــوقَ السُّ

مُبتَهِجًــا يُطِــلُّ  وَجــهٍ  يَرتَــدُّ مَحزُونًــا وهــوَ يَبتَعِــدُوكُلُّ 

مــا خَلَّفــوا أورادًا كــا وَعــدوامَــى وَحيــدًا مِــن بَعــدِ مــا رَحلوا

تَرتَعِــدُفاصفَــرَّ بَعــدَ اخــرِارِ مهجَتِهِ بالرَحِيــلِ  أوصالُــهُ 

تِــهِ لجَنَّ خَلفَــهُ  إنَّ الــذي منهــا قَــد جنــى زَبَدُمُلتَفِتًــا 

ــدُوريشَــتي في أعــاقِ محــتير ــقُ لا تَجِ ــىً يَلي ــثُ معن تَبحَ
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    عرجون  

ــهدِ واللَّيــلُ آسِــنٌ ــهوراءَ تُخُــومِ السُّ ــجونُ تُوافِقُ ــرَبَ لَحــنٌ والشُّ تَ

ــارةً ــبِ ت ــن القَل ــامٍ عَ ــذُّ بأنغ ويعــزِفُ حِينًــا لحنَــهُ ويُطابِقُــهْيَش

ــرٌَ ــفٍ ودَف ــونُ طي ــهُ عُرج ــهْتَسََرَّجَ ــنِ تُعانِقُ ــا بالحَنِ يَفيــضُ حُروفً

ــا ــدرُ لَيلَه ــتَ البَ ــاءً فَتَّ ــرُّ سَ يــقِ تُلاحِقُــهيَجُ ونَجمَــةَ شََرقٍ بالبََرِ

وبَحــرًا رَقَــتْ بالهائِمــنَ زوارِقُــهْوشــاطئَ وَصــلٍ رَملُــهُ اشــتَدَّ تِــرهُُ

ؤى عَيٌن تُُمــارِسُ دَعوةً لــوعِ وخافِقُهْوخَلــفَ الرُّ يُجَــنُّ بِها نَبــضُ الضُّ

حَ الرّيــحُ كَرمَــهُ زَنابِقُــهْوغُصــنٌ بــرَوضٍ طَــوَّ يــهِ  تَعتََرِ نَقــاءٍ  ووجــهُ 

وطَوارِقُــهْوقَلبــيْ شِِراعٌ ضَــلَّ في لُجَــجِ المنى الأسى  لَيــلُ  يُذَبذِبُــهُ 

يَفِيــضُ بِها معنى الهَــوى ودَوارِقُهْرِئــامُ حُــرُوفِِي تَرتَــوي مِــن قَصيــدَتي

ــمسُ سِِرَّ هَجِيِرهــا ــقُهْأنــا مَــن حَبَتــهُ الشَّ ــنِ باشِ ــهِ فــوقَ المدائِ وطــارَ بِ

يــحِ أقطِفُ غايَتي ولــو عانَدَتني في الزّمــانِ عَوائِقُهأسِــرُ برغمِ الرِّ

وكم جُبــتُ دَرباً مُعتِــاتٌ مَناطِقُهفكَــم خُضتُ بَحــرًا هائجَ المــوجِ داجِيًا

تنِــي مَضائِقُهوكَــم ذا حَمَلتُ الجُرحَ فَوقَ نَظِيرهِ وكَــم جُزتُ دَربًــا حاصََرَ

وفي وحــدَتي يطغــى الحَنِــنُ وحارِقُهوما لانَ صَبري أو تَوانَت عَزيَمتي

هرَ بابَهُ ــدى في المكرُماتِ يُصادِقُهلِوَجــهِ الذي ما أوصَــدَ الدَّ يَوَدُّ النَّ

ــاتُهُ ــتبشَرتْ قَس ــا رآكَ اس وأدنــاكَ في بَهــوٍ تُــيءُ نََمارِقُــهإذا م

ــلُّ حَديثُــهُ مناقِبُــهُ بِيــضٌ وبيــضٌ سَــوابِقُهودُودٌ بَشُــوشٌ مــا يُُمَ

ــهيَفِيــضُ سرورُ القَلبِ إنْ لاحَ طيفُهُ ــواقُ إن لاحَ بارِقُ ــتَعِلُ الأش وتَش

ــهأزفُّ لَــهُ مِــن كُلِّ قَلبــي تَحِيَّــةً ــامُ وغادِقُ بِعِطــرٍ، لِيســقِيهِ الغَ
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    ما يثقل القلب

ــهدِ مِن سَــبَبٍ ــبَبُاللَّيــلُ لَيــسَ لــهُ في السُّ مــا يُثقــلُ القَلــبَ مِن هَــمٍّ هُوَ السَّ

ــا ــذِبُكَقاســيونَ عــى الأضــاعِ ضَعضَعَه ــهُ كَ ــا إصباحُ ــلٍ عَت ــمٌّ بِلَي هَ

تَبــدُو وتَخفــى لَهــا الأجفــانُ تضطَرِبُيُذِيــبُ قَلبًــا رَنَــت أشــباحُهُ شَــزرًا

ــواتَشُــدُّ مِــن ذِكرياتِ العُمــرِ جَعجعةً ــها ذَهَبْ ــولٍ ناسُ ــمُّ أُذنَ طُلُ تَصُ

ى أزرى بِها الهَبَبُوتَســتَبيحُ خَيــالًًا مــاتَ مِــن زَمَــن آثــارُهُ في الــرَّ

دِ آنَــسَ نــارًا صــارَ يتبَعُها هُ الحَطَــبُفي الــرَ يَدنُــو فتَعلــو لَهيبًــا شَــبَّ

ــرٌ ــهِ قَمَ كَ في إعتامِ ــكَّ ــقُ شَ ــهُبُوالأف في نِصفِــه نَجمَــةٌ غــارَت لهــا الشُّ

يحَ كي يَدنُو لَهُ الطّـــلَبُومهــرَةٌ في المــدى تَعــدو بفارِســها تُســابِقُ الرِّ

ــهِ ــاتِ بِ ــاتِ الصّاخِب ــرُِّ الأمني تَخــرَُّ شَــتلاتُها والوَعــدُ يَقــرَبُِيُقَ

جــاءَ إذا مــا العَــزمُ صاحَبَهُ تَــبُإنَّ الرَّ يُنــالُ تَعلُــوا بِــهِ الغايــاتُ والرُّ

قدَمِــهِ وأوقَــدَتْ مِن شُــموعِ الوَصلِ ما يَجِبُلَــاّ دَنــا احتَفَلَــتْ فَرحًــا بِِمَ

وزالَ عِنــدَ اللِّقــا مِــن صَدرِهــا العَتَــبُدِفــئُ العِنــاقِ لَــهُ أرخَــتْ مَفاصِلَها

وزانَ في ساحِ ذاكَ المنتدى اللَّعِبُفسَبسَــبَ الغيمُ مِن أرجائِــهِ مَطرًا

ودَولَتــهُ خَتّــالُ  الوَقــتُ  تُزَلــزِلُ الوصــلَ والأركانَ إذ تَثِــبُلكنَّــا 

حُ مُنكفِئًا حِ تُومِــئُ يَغــدو الــرَّ وبَهجــةُ الُأنــسِ في الأكبــادِ تَنقَلِبُللــرَّ

كــرى طُيُوفَهُمُ مــعُ يَنسَــكِبُفيجذِبُ الفِكرُ بالذِّ وتَنــزِفُ العَــنُ مِنهــا الدَّ

نا أدَبُفوَطِــنِ النَّفــسَ إنَّ الفَقدَ ذا سِــمَةٌ ــرَ إنْ يَلتَوي حَبلُ الدُّ والصَّ

فنَكبَــةُ القَلــبِ إنْ فاضَــتْ بِهــا العَطَبُفَعِــشْ بأُنسِــكَ لكــن كُــن بِــهِ حَذرًا

نيــا بِهــا عَجــبٌ فــإنْ خَــرَتَ جَفاهــا يَذهَــبُ العَجَــبُأصلِــحْ سََريرَتَــكَ .. الدُّ

ــهِ ــهِ اســتَعِن فَبِ ــذرًا وبالل ــوَخَّ حِ ــكِينَةَ والأحــزانُ تَنسَــحِبُتَ تَلــقَ السَّ
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    وراء الصمت

قاتِ في كُلِّ آنيَةْ ــةْجرى يَحســبُ الدَّ ــربُ ثاني ــمسٌ وتَغ ــهُ شَ ــوحُ ل تَل

مــتِ تَبدُو وتَختَفي وتُعلــنُ أسرارًا مِــنَ الأمــسِ جانِيةْشــخُوصٌ وراءَ الصَّ

ــةْأسرَّت بهــا للزَّهرِ في الحقلِ نَحلَةٌ فصــارتْ تداوَلُهــا الجِهــاتُ الثَّمانِيَ

وعَــن مَطــرٍ مِنــهُ الجداولُ ســانِيةْأذاعَتْ عَــن الغَيمِ الذي لاحَ بارِقًا

وعَــن شُــعَبٍ فِيهــا المســائلُ دانِيَــةْوعَــن طُرقٍ أطرافُهــا تَلثمُ الخُطى

عــى رابياتٍ في القُلــوبِ الفُلانِيةْوعَــن مُــدُنٍ عَطــى الحَنِــنُ أقامَهــا

ــةتَوَضــأَ فيهــا البَــدرُ مِن بَحــرِ لَيلِها ــلُ كُلَّ زَبانِي ــا الرَّم ــدَ عنه وأبعَ

ويعجَــزُ عَنهــا بالــكلامِ لِســانِيهْتَضِــلُّ بِهــا الأحداقُ مِــن سِــحرِ أُفقِها

ــةٍ ــحِيقِ تَوانِيَهْثُغــورٌ بِهــا ظَــآى لِومضَــةِ لَهفَ تَلــومُ على النَّجــمِ السَّ

يحُ أبدَلَتْ عَوالِــمَ ذاكَ الوَصــلِ أطلالَ فانِيةْودارَتْ رحى الأيامِ والرِّ
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   تشكل الغيم

ــدا ــنَ بَ ــمُ باســمِ الرّاحلِ وأومَــضَ الــرَقُ بالذّكرى ومــا قَصَداتشــكّلَ الغَي

عــدُ أشــجانًا لِمَــن حَمَلوا مُتّقــداوهــزَّ بي الرَّ العِلــمِ  صِــدقٍ سِِراجَ  بِــكلّ 

ــم ــارُ ديدَنُهُ ــحُ والإيث ــمُ والصّف جَــداالحِل للآخريــنَ  تَبسّــمهم  وفي 

ــةً ــم فُســحَةً أعطــوكَ مَعرِفَ ــداإن تُعطِهِ ــالَ والول ــا الم ــبًا جَناه ــوقُ كَس يَفُ

ــدَدابالقَــولِ منهَجُهُــم لِــنٌ وموعِظَــةٌ ــوا لَ ــا أو جادَل إنْ حــاوَروا مارِقً

رونَ مُــرورَ الوَقــتِ قــد حَسَــبُوا ــلَّ والـــمُدَدايقــدِّ في دقــةٍ علمَــهُ والظِّ

مُقارَعــةً أو  صَــاةً  ونَ  يفــرُ أو أنْ يُعِــدّوا سُــيوفَ الحَــقِّ والعُــدَدالا 

ــنَداأو أنْ يُُميطُــوا لِثــامَ الجَهــلِ عــنْ أممٍ بجَهلِهــا داسَــت الأســفارَ والسَّ

معارِفِهــم في  شــأنٌ  جابُــوا رحــابَ الفَلا والبَحــرَ إنْ زَبداوللطبيعَــةِ 

واتخَــذوا الأرضِ  بنَبــاتِ  عّنــوا  مِــنْ عُشــبِها الطــبَّ والتّّريــاقَ والضّمَــداتََمَ

علــمَ النُّجــومِ وصــارَ العلــمُ مُعتمــداتَفكــروا في عُــا الأفــاكِ وابتكَــروا

ــم ــانِ نظرتُه ــمِ والإنس ــتِ والعِل للفَــردِ في العَيــشِ إن يدنُــو وإن بعُداللوق
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ــرًا ــذُوا بَ ــم كي يُنقِ ــرّوا جُندَهُ ــدافسَ ــا وعَ ــد عث مســتضعفيَن لطــاغٍ قَ

بِرقّتِهــم روحٍ  ذي  كلِّ  عــى  ارتَعــداحنُّــوا  المــارِقُ  رآهُ  لــو  وحزمُهــم 

ــعرِ ســرتَهم وَرَداقــد ســطروا بلذيــذِ الشِّ قَــد  التّارِيــخُ  وبــهِ  ديوانُهُــم 

وأنطقــوا الصخــرَ شــعرًا أضحكُوا الأســدابالحــرفِ شــكّوا نُجــومَ اللَّيــل أســوِرَةً

ــدىوشــبهوا أول الشــهرِ الهــالَ بِــرا ــنِ ن ــعَ المقلَتَ ــدّ وردًا ودَم والخَ

وأطفــأوا الشــمسَ حــنَ الخِــلُّ قــد رَقَــداوأنزلــوا البــدرَ مِــن أعــى ينادمهــم

ــدايــا قادِمــنَ إلى هــذي الحيــاةِ خُذوا ــشِ مُلتَحَ ــمِ العَي ــجَ الُألى لكَري نَه

منبَعُهــا المــاءِ  كَنمــرِ  مِــن حَوضِ مَن لــدُروبِ الصّالحاتِ هدىخِصالهُــم 

ــامِ وإنْ وجــهُ الصّباحِ بداصــى الإلــهُ عليــه كُلــا انسَــدلتْ عُــرى الظَّ
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    زلزال

معُ يَرقي ولا نَهرُ الأسى يَقِفُ والفِكــرُ قَــرًا مــنَ الأحــزانِ يغــرَِفُلا الدَّ

ــا ــهادِ بِه ــاتِ السُّ ــدَّ كآب ــلُ مَ أضحــى النّهارُ بعُتمِ الليــلِ يَلتَحِفُواللَّي

لــزالِ تَرتَجِفُحلــمٌ سرى أم تُرى عِلــمٌ لَهُ انصَدَعَت أركانُ قلــبٍ مِــنَ الزِّ

ــقفُ فَوقَهُمُ َفُللــهِ قَــومٌ تَهــاوى السَّ ورُ فــوقَ النَّاسِ والشُّرُّ وانهــارَت الدُّ

كربًــا وتَحــتَ خــرابِ البَيتِ قَــد نَزَفُوافي طَــرفِ عَــنٍ أحــالَ الهَدمُ أُنسَــهُمُ

فُأجســادُهم سُــحِقَت هاماتُهُــم دُمِيَــت لَــم يَنــجُ مُحتَقَــرٌ أو مَن لَــهُ شََرَ

رَدٌّ ولا يّنفَــعُ التَحليــلُ والأسَــفُأمــرُ الإلــهِ إذا مــا حــانَ لَيــسَ لَــه

ــةٌ ــرِ واضح ــةُ التَّحذي ــهِ آي ــرٌ ب يعيــا بِحِكمَتِهــا المجنُــونُ والخَــرِفُأم

ــةٍ ــى أرضٍ وأبني ــارُ ع م ــاءَ الدَّ وظــلَّ جُرحًا مِــن الأكبــادِ يَقتَطِفُ ج

ــذَهُ ــرَدُ ناجِ ــلَّ ال دِ سَ ــرَُّ ــع التَّ والفَقــدُ مِن بَهجَةِ الأيــامِ يَختَطِفُم

جمــعٌ وكانــتْ مَلاذَ الخَلــوةِ الغُرَفُالمســكَنُ الحُلمُ أضحــى خَيمَةً وبها

ادُ مِــن غَــرِ طَعــمٍ يُســتَلَذُّ بهِ ونيــلُ مــا يُرتَجــى في وقتِــه تَــرَفُوالــزَّ

ُّ والأرزاءُ تنكَشِــفُيــا رَبِّ فالطــفْ بِهم عَجّــل لَهُم فرجًا يا مــن بهِ الضُّرُّ
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    أندلسية

يــا والقَبَسِ ــيعُــدتُ يــا ذاتَ الضِّ ــا نَ ــا م ــاً وَردًا وقلبً حامِ

ــسِفي طَريقِــي هَمَسَــتْ لي غَيمَةٌ ــلَ الغَلَ ــا المقهــى وقَب وَعدُن

كــرى بِذكرى شَــغَفٍ سَــلِسِنَشــبِكُ الذِّ بحَدِيــثٍ  وحَدِيثًــا 

بِهــا كُنــتِ  لَيلَــةً  تَنضَحِــنَ العِطــرَ مِــلءَ النَّفَسِونُنــادِي 

أرهَقَــتْ دُرُوبٌ  خَطــوَ أحداقِــي وأعيَــتْ فَرَسيوبِعينَيــكِ 

بــا للصِّ حُقُــولٌ  حَيَّــاكِ  وقِــيِبِِمُ بِحِــاهُ  وسِــهامٌ 

بَعِيــدًا عَــن عُيــونِ العَسَــسِنَفــرِزُ اللَّيــلَ بِهَمــسٍ وبصَمــتٍ

ــــنَ كُرومًــا مِــن رُبى الأندلُسِوخُيوطُ الفَجرِ تَســقِينا الحَنـــيــــ

جــدّدِي الوَصــلَ بِغَــرِ الحَرسِجادَهــا الغَيثُ ونــادى إذ همى

ــسِوامــأي كأس الأمــاني شــجنًا ــاهِرِ المبتئ ــبَ ذاكَ السّ نَخ

عَــن تَــدانٍ مــا بــهِ مِــن دَنَــسِ فَلَــهُ أضحَــى التَّنــائي بَــدلًًا

ؤى جِــسِنضَبَــتْ مَدرِيــدُ هاتِيــكَ الرُّ ــا بِعطــرِ النَّرَّ خَلَّفَــتْ لَحنً

نَــيَ البَــدرُ وقَلبــي مــا نَــيعُــدتُ أرجــو البَــدرَ يُحيي أمسَــها
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    إربد

كــرى لَذِيــذَ رُؤاكِإربِــدْ رَفيــفُ الأمــسِ طــافَ بِخاطرِي فأعــادَتْ الذِّ

ــوفِ لِوَمضَةٍ ي ــاكِوتزاحَمَتْ أحلى الطُّ ــاتُ صِب ــا الأمني ــتْ عَليه أرخَ

ــذى ــخُ بالشَّ ــوقُ المضمَّ لِرُبــاكِواستأســدَ الشَّ إبــرَتي  وُجهَــةَ  وأدارَ 

ــةً ــدُ أســتَعِيدُ هُنيهَ ــدتُ إرب لَــم تََمحُهــا سُــحُبُ النَّــوى بِنَــواكِهــا عُ

في سَــفحِ عَجلــونَ ارتَــوَتْ بِنَــداكِهــا عُدتُ يََملؤني الحَنِــنُ لِرَوضَةٍ

دَتْ بِبَهــاكِفيهــا حَساسِــنُ الفَــا قَــد رَدَّ مَفتُونَــةً  أشــجانَها 

ــهِ ــاً بِضيائِ ــاغَ ملاحِ ــدرُ ص ــورَ فيضُ سَــناكِوالبَ أضفــى عليــهِ النُّ

ــا دَتْ بِلِقائِن ــأوَّ ــونُ ت ــا الغُصُ ثِملَــت بــذاكَ الملتَقــى عَينــاكِفيه

ــرَّةً ــنِكِ ثَ ــدَتْ أسرارُ حُس ــاّ بَ غــارَتْ دَوالي الحَقــلِ مِــن رَيّــاكِلـ

ــاكيورَوى النّســيمُ حِكايَــةً يشــدُو بِهــا دٌ أو ش ــهَّ ــانِ مُسَ ــرَ الزَّم عَ

بــنَ الخَواطِــر عِطــرَ عَهــدٍ زاكيتَبقــى دَقائِقُ وصلِنــا وإن انقَضَتْ
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    نسيم الفجر

كُنــتُ قَــد دَوّنــتُ فِيــهِ مَوعِــدايــا نَسِــيمَ الفَجرِ بَعــرَتَ الوَرَقْ

ــوقِ شَــداورَسَــمتُ الوَعــدَ طَــرًا أخضًرا لاحتضــانِ الغَــدِ بالشَّ

ــدىوحُــرُوفِِي بالأمــانِِي صُغتُهــا ــا وصَ ــكَ لَحنً ــنَ أنفاسِ بَ

دنِِي قَمَــرًا أبعَــدافي المســا الآتِِي سَــنُ وقتًــا  اللَّيــلَ  ــدُّ  ونََمُ

ــنَ بمــاءٍ غَــدِقٍ وبِهَمــسِ الوَجــدِ نَجتــاحُ المدىنََمــزِجُ الطِّ

خَمَــدانَعــرُُ البُعــدَ لِوَصــلٍ مُزهِــرٍ حَنِينًــا  نُــذكِِي  وبِــهِ 

ي وعــدًا قَطَعنــاهُ غَــدايا ابنــةَ الغَيمِ بِــروضِِي أغدِقِي أحــرِِ
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    لست أخفيك 

ــتاتِِي ــازدادَ شَ ــتَ ف أمنيــاتيغِب وتَنــاءَتْ 

ــا ــكَ حَديثً ــدِي عافَ سُــباتيلَســتُ أخُفي مَرقَ

ــى ــكَ تَطغ الخَطَــراتِورؤى وَجهِ كُلِّ  فَــوقَ 

خَفقــاتيإنْ بَــدَتْ عينــاكَ تَعدو باشــتِياقي 

ــهُولًًا ذِكرَيــاتيتَرســمُ الأمــسَ سُ فتُغَنّــي 

ا وجنــى الحَقــلِ مُــواتِِييَــومَ كانَ الغُصنُ غَضًّ

بالنَّغَــاتِنَفــرِشُ الأرضَ نُجومًــا والمــدى 

فَوقَــهُ نُــوركَُ عــاتِِيوسَــنا البَــدرِ وشــاحٌ

بِهَمــسٍ اللَّيــلَ  البَسَــاتِتََمــأُ  وتُدِيــرُ 

بِــرٍِّ المــوجَ  ــكاتِتُخــرُِ  ظَــلَّ في جُبِّ السُّ

شِــعرًا أكتُــبُ  ذاتِِيوأنــا  أســتَوقِفُ  فيــهِ 

ــا عــتُ خُطوبً ــم تَجرَّ خُطــواتِِيكَ بي  وكَبَــتْ 

آتِِيمِــن قَريبٍ قَــدَّ وَصلِِي لَيــسَ  وبَعِيــدٍ 

ــاتِوَأَنيــسٍ بــاتَ ذِكــرى ــنَ الرُّف ــاكِنًا ب س

مِــن رِيــاضِ الكَلِــاتِفسَــكبتُ الحَــرفَ تِــرًا

حَنِينًــا اللَّيــلَ  الجَمــراتِأُشــعِلُ  كَلهيــبِ 

ــرًا ــمَ قَط ــبُ الغَي ــذَراتيوأذي ــقِي شَ ــهُ أس من

ــرَ صَــرًا عَــلَّ وعــدًا في الغَــداةِمِنــهُ أروي الصَّ

ــدُوري ــالُ بُ ــهِ تخت الأمُســياتِفِي بحُبُــورِ 

ــن يَخبــو رَجــائي الحَيــاةِلا ولَ سِِرُّ  إنــهُ 
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    مدن الملح

ــبقِ في النَّفسِ اغتباطُ ــاطُلاجتيازِ السَّ ــنَ انبِس ــدَ المحب ــهُ عِن ولَ

كَــم بِلُــؤمٍ فَتَقُــوا الثَّــوبَ وخاطُــوادَعــكَ مِــن زَيــدٍ وعَمــروٍ أو عَذولٍ

تَر عَليها أو أماطواهَل يَضرُّ الشَــمسَ إن أغمضَ قَومٌ أســدَلوا السِّ

ن لِقاهُم بابتِســامٍ رقــاطُفارتَحِــلْ عمَّ ثَعابــنٌ  غِبــتَ  وإذا 

تلقَ عَيشًــا فيهِ يخضََرُّ البِســاطُواحتَضِــنْ مَــن كانَ بالــودِّ نَقِيًّا

قَلبُ مَن أهــوى بأضلاعِي مُحاطُكَــم عَبََرتُ البَحرَ فردًا، في رِحالي

صفحَــةُ البَحرِ بآفاقِي سِــاطُأرتَــدي مِــن مُــدُنِ الملــحِ حَنينًا

وعــى البَدرِ مِــنَ اللَّيــلِ قِماطُومَســائي فيهِ ذِكرى مِن نُجُومٍ

عناهــا شُــباطُفي شِِراعِــي نَقَــشَ الريــحُ حُروفًــا ــبَ اللّقيــا بِِمَ ذَهَّ

ولأشــجاني معَ الوعــدِ اختلاطُبِنَشــيدي وَعــدُ ثَغــرٍ يَعتََرينــي

ولِدُرِّ العِقــدِ في الرَّملِ انفِراطُنَورَســاتِِي تُخــرُِ الشّــطآنَ عنّي

ليــسَ في تَحقِيقِ مــا أرجو اعتباطُلِمُرادي خَطُّ سَــهمي مُســتَقيمٌ

نيا يُناطُعِــش كَريًمــا وامــأَ الأنفــاسَ حُبًَّا بالكِرامِ المجــدُ في الدُّ
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    ما أكن

ــنُّتَوقَــفْ قَليــاً فقَلبــي يحِــنُّ ــسٌ وجِ رْهُ إن ــطِّ ــم يُسَ ــا لَ لِ

ــفْ ودّعنِــي أحــاوِرُ دَهري ومــا جــابَ مــن ذكرَيــاتٍ تَزِنُّتَوقَّ

ــهِ ــرَّ في ــا مَ ــا وم رُ عامً ــطِّ يَــرِنُّأس جَدِيــدٍ  نَحــوَ   َ لأعــرُ

ــفْ لألقَــفَ كُلَّ الأفاعِــي سيســةِ شَــنُّواتَوقَّ ومَــنْ لحُروبِ الدَّ

ــنُّســألُقي عَصــايَ وأشــطرُ بَحرًا ــطرٍ مِجَ ــاةٌ وشَ ــطرٍ طُغ بشَ

ــرًا ــكبُ نَه ــا وأس ــحُ دمعً مــنَ الحُــبِّ في كُلِّ قَلــبٍ يَــنُِّوأمسَ

ــن هَواهُــم فُؤادي وحِ ثَنّواوأصفَــحُ عمَّ بقَلبــي ابتَدَوا ثُــمَّ بالــرُّ

ــي ــذَ التَّمَن بِِمــا ذَكَــرُوا في الحَنِــنِ وغَنُّواوأزجــي إليهــم لَذِي

مَديــدٍ وعُمــرٍ  سَــعيدٍ  أُكِــنُّبعــامٍ  عــاّ   ُ يُعَــرِّ وفَــرحٍ 



أغاني الموج .. ديوان شعر

| 61 |

    سادة

فأذابــتْ فِِي قَلبي سُــكّرْقَدّمــتُ لَهــا قَلبِي ســادَة

ــرّْوبِــكأسي قَــد سَــكَبَتْ راحًا ــدَربِِي أتَعَ ــدَوتُ بِ فغَ

وكغَيــمٍ في عُمري أمطرْجــاءَتْ كَنَســيمٍ أنعَشَــني

وفَتَحــتُ عُيــوني فتَبَعثََرْطافَــتْ كمَــاكٍ في حُلمِي
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    انطفاء

والعُــودِ بالمســكِ  كَعادَتِهــا  ذِكــرى تَقُولُ لأحــداقِ الكَــرى جُودِيهَبّــتْ 

بِثانِيــةٍ أودَتْ  ثانِيَــةٍ  كُلِّ  ــوى عُــوديفي  دُ يــا عِيــسَ النَّ حــادٍ يُــرَدِّ

ــودِما عُدتُ أُحسِــنُ طَعمَ الخُبزِ في طَبَقٍ فِيــهِ انطِفــاؤكِ خَلفَ البِيضِ والسُّ

وفانِ عَن جُوديمِــن بَعــدِ عَينِيكِ قَــد ألقَيــتُ بَوصَلَتي مــا عُدتُ أبحَــثُ في الطُّ
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    أسوار  

يتُــونِ ما قَبِلُوا الأعــداءِمَــدَدتُ غُصنَ الزَّ بخانــةِ  وصَنّفُــوني 

كِ احــرازَ فَمِــي رُوا قَــرََ وأحرَقُــوا شِــعرِيْ عَنكِ واســتِجدائيوسَــوَّ

ــمسِ عَلَّقَــتْ شَــبَحِي ــتْ أصــدائيظَفائــرُ الشَّ بَ وفَجــوَةُ اللّيــلِ ذَوَّ

أمــاً أمتَطِــي  سِِرتُ  ونَخــبُ أمسِِي يَحُــمُّ في أعضائيمُكَبَّــاً 

ــرُ الملتَقــى عــى سَــهَرِي ويَندِفُ الغَيــمَ في مَدى أرجائييُقَطِّ

ــوقُ يَعقُــوبِِيُّ اللَّظــى بِدَمِــي يُضِيــئُ رُؤيــاكِ في دُجــى صَحرائيوالشَّ

عَينــاكِ خَلــفَ الآفاقِ باســرخاءِعَقَصــتُ ذَيــلَ الحِصــانِ فانبَجَسَــتْ

لا لَن تَحُولَ الأســوارُ يا حَسنائيكَــرَرتُ لَيــاً والفَجــرُ يَهتِــفُ بِِي
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    ارتجاج

جــاجِمــا كِــدتُ أُنهــي حَديثِــي حتّــى بَــدَتْ في الزُّ

سُــؤالًًا عــيَّ  مِزاجــيتُلقــي  وتســتَبيحُ 

ــرِ لاحتْ تُبــدي الهَــوى بابتِهاجِبــنَ الخَواطِ

ـــوِصالُ دانٍ وعاجِــيوتَنبِ�ـشُ الأم�ـسَ ي�ـومَ الــ

كُنّــا الأرائــكِ  واللًيــلُ حــانٍ وداجــيعــى 

ارتِجــاجِالبَــدرُ يُشــعِلُ شَــمعًا في  ظلالُــهُ 

ــداهُ ــو مَ ــسُ يخل ــوَةٍ واعوجــاجِوالأن ــن كب مِ

ــرٌ ــذِ بَح ــفَ النَّوافِ ــدُ المــوجِ ســاجيخل منضَّ

ــاجِقَــد كانَ وصــاً لَذيذًا ــذبِ اندِم ــا بِع زَه

بالعِــاجِإنْ قلــتُ أرجُو ازديادًا أغاثَنــي 

دوى بِصــوتِ احتِجاجِلكــنّ شــيخَ التَّنــائي

يــحَ تَهــوي وتــاجِوأرســلَ الرِّ صََرحٍ  بُــكُلِّ 
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    هزهزة

ــزَهْ ــؤادَ وهَزهَ ــلَ الفُ زَهْدَخَ طَــرَّ تِــرٍ  وبِلَــونِ 

العَظــمِ لِمُــخِّ  لــوعَ ومَزمَزَهْوسََرى  شَ الضُّ وافــرََ

ــهُ لَــونُ البَيــاضِ الأجهِــزَةْمــا هَمَّ اصفِــرارُ  ولا 

يَخبِــزَهْبَــلْ راحَ يَعجِــنُ بَــدرَهُ كََي  بِنُجُومِــهِ 

وحِ ــزَهفي القَلبِ لا.. في الرُّ ــواهُ ومَيَّ ــجَ مُحتَ أنضَ

عــى بِِمقعَــدِهِ  زَهْوعــا  وعَــزَّ الذِيــنَ..  كُلِّ 

أعجَــزَهألقــى عــى القَمَرِ الوِشــاحَ نُــورًا  وشَــقَّ 

وَعــدٍ ثُــمَّ مــالَ وأنجَــزَهْوتَــا هنــاكَ حُــروفَ

ــهدِ الشَّ كأسَ  زَهْفأســالَ  في ثَغــرِ الحَنِــنِ ورَكَّ

ــمسُ جــاءَتْ والنُّجُــومُ والمعجِــزَةالشَّ تُحِيطُهــا.. 

أريكَتــي هَــزَزتُ  ــزةأنّّي  ــيَ الهَزهَ ــتْ ع فَجَنَ
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    غرد اللََّيل

ــعرُ خَيــاً مَداهــاغــرّدَ اللّيــلُ وامتَطــى الشِّ عَــنَّ  البُحُــورِ  بِخَفِيــفِ 

وَجــدٍ كأسَ  قصِيــدَةٌ  ــرَ فَيــضُ صَداهــاوأدارَتْ  حِــنَ شَــقَّ الأثِ

ــمعِ واختَفــى عَــن رُؤاهــاغــارَتْ العَــنُ مِــن تَراقُــصِ هَمــسٍ ســالَ في السَّ

ــنَ الغُصــنِ تَحــيِ ــتْ وَردَةٌ مِ نَداهــاهَرَبَ أذابَ  فَجرُهــا  ــةً  قِصَّ

ــفاهِ عَــذبٌ شَــذاهايــا اخــرِارَ الأوتــارِ يــا زَهــرَ لَحنٍ يــا انبــاجَ الشِّ

شَــداهاصَوتُهــا أوقَــفَ الزَّمــانَ ونــادى بيــعِ  الرَّ فَــمِ  في  نَغمَــةً 

ــحرٍ ــم سِ ــرفُ في عوالِ ــلَ الحَ وتاهــارَحَ الحَنِــنَ  أبــرَقَ  غَيمُهــا 

ــعرَ في قِفــارِ ضُلُــوعٍ وَدَّ مُهــرُ الحُــرُوفِ لَــو طــالَ فاهــاأمطَــرَ الشِّ

ــةٍ مِــن نَشِــيدي قُلــتُ مَــن قــالَ ذَا أجابَــت شِــفاهاصَدَحَــت لِِي بِقِطعَ

كــم مَلأنــا الأوراقَ وَجــدًا وآهــاكــم أسَــلنا الحِــرَ انتِفاضَــةَ شَــوقٍ

وآسًــا وَردًا  القِفــارَ  زَرَعنــا  بهاهــاكــم  مَجــدَ  الأطــالَ  ووَهبنــا 

سَــناهاكــم غَمَســنا الحروفَ في دنّ شَــهدٍ النُّجُــومِ  مِــنَ  وقَطفنــا 

ــدًا ــعرَ وع ــقُ الشِّ ــا نُعَلِّ ــم مَضين بِــــمُناهاكَ سَــــت  تَكَدَّ بِـــدُرُوبٍ 

تََمــادَتْ يــاحُ  والرِّ ــعرُ  الشِّ رحاهــارَحــلَ  الأمنيــاتِ  كُلَّ  وذَرَت 
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     بقعة ضوء  

وألقَــتْ عــى الأمنياتِ شَــظاياإليــكِ اســتَدارتْ جَميــعُ المرايــا

ــوءِ طــارَتْ لِحاظٌ أثرنَ اندِهاشَ الـمُنى بالـمَزاياومِــن بُقعَــةِ الضَّ

ــمَطايافَداعَــبَ رَكبُ الخَواطِــرِ عَهدًا ــداهُ الـ ــوَ م وأسَرجَ نَح

ــايُعانِــقُ بَــدرًا ويَنــدِفُ غَيــاً ــزِفُ ناي ــاً ويع ــرِشُ رَم ويف

ــلٌ ــرَّدَ حَق ــنٌ وغَ ــرَجَ غُص وشــابَتْ نَقائِِيَ بَعــضُ الخَطاياتَدَح

وداعَــبَ رَجــعُ العِنــاقِ الحَنايــاهنــاكَ ارتَــوى مَطَــرًا سَــفحُ قلبــي

يحُ بَحرًا وأشْـــرِ ت الرِّ عَــةً تَحمِــلُ الـــمُلتَقى والهَدايــاوأحــرََ

قَدِيــمٍ خَليــجٍ  مِــن  ــمَناياولُؤلــؤةً  ــدِ الـ ــن بَعي ــارَةً مِ وبحَّ

ــادَتْ ــيمِ تَه ــم بالنَّس وايــاأهازِيجُه يشُــقُّ مَداهــا النَّــوى والطَّ

ــقَ البَحــرُ ذِكــرى ــبَ مِلــحُ الخَليــجِ البَقايــابأســالِهم وثَّ وخَضَّ

ــقٌ ــنٌ غَري ــم حَنِ ــعَ فيهِ يُــوارونَ لَوعاتهــم في الخَفايــاتَقَوقَ

ــرًا ــرِ فَخ ــم كاسِِرُ البَح عُهُ ــايُودِّ ــاطئٌ بالسّّراي ــم ش ويَحضِنُهُ

خــورُ ــم مَسَــحَتها الصُّ حايــاملامِحُهُ وخَلَّدَهــا المــوجُ بَــنَ الضَّ

يحَ مِلحًا الحكايــاشراعُهُــمُ استَنشــقَ الرِّ مَلأتــهُ  ومَركبُهُــم 

وأحفادُهُــم قَــد أضاعُــوا الوَصاياوَصاياهُــمُ خَلَّفُوهــا شِــفاهًا

أطيافَهُــم في ــنُ  نُؤبِّ وايــاتَعــالََي  لــوعِ بِدَمــعِ الزَّ جِــدارِ الضُّ
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    لاڤندر

أحمَرْمِن ثُقـــوبِ الوَقتِ جِئتِ اللَّيلِ  بِوشـــاحِ 

انتظاري أغلَقتُ  يَســـهَرْكُنتُ  البَدرَ  وتَرَكتُ 

مَرمَرْكُنتُ أوقَدتُ شُـــموعًا الرَّملَ  وفَرَشتُ 

البَحرَ مَوجًا ْوطَلبـــتُ  يَتَكَــــرَّ بهُــــدوءٍ 

هبَ تَدنُو عَبقَروســـألتُ الشُّ العَذبَ  ودَعَوتُ 

أخضََرْوأطلـــتُ اللَّيلَ شَـــيئًا القَلبَ  وصَبَغـــتُ 

عِطـــركُِ اليَومَ لاڤندربَعدَ يـــأسي جِئتِ.. أهلًًا
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     كانون أول

الثَّــانِِي وابتَــدا  ولّّى،  أولُ  ــانِكانُــونُ  ــتِ في أوراقِ نَيس ــا زِل ــتِ م وأن

تُــيِءُ لَيــي وتَشــكُو بُعــدَكِ القــانيعــامٌ مَــى وشُــموعُ الوَصلِ مــا انطفأتْ

ــهِ ــلَ بَــرقُ الأمنيــاتِ بِ ؤى مَطَــرًا في رَوضِ وجدَانيهــا العــامُ أقبَ يَســقِي الــرُّ

جَدائلَــهُ أرخــى  قَمَــرٌ  ــهِ  كَفِّ لِمَوجَــةٍ رَقَصَــتْ في حضنِــهِ الحــانِِيفي 

أشــجانِِيمِــن جَــذوَةِ الجَمــرِ تُبدِينَ اللّقــا أمَلًًا ــرانِ  النِّ مِــنَ  وتَغزِلــنَ 

ــي ــامَ أغنِيَتِ ــا أنغ ــونَ ي ــتَ كانُ ــا بِن ويــا رَنِــنَ النَّــوى في فَيــضِ ألحــانِِيي

ــوقُ عَلَّقَني ــتاءِ الشَّ ــانيخَلــفَ احتراقِ الشِّ ــا عَ��ودٍ ولا ث و ب ُـ والعُمـُر� يَعدـ

ــوقِ وشوشــني أوزانيلَــا مَــررتُ صقيعُ الشَّ الَأرزِ  فَــوقَ  أُعِلِّــقَ  بــأنْ 

ــبِ عَطشــانِلَعَــلَّ طِرفَــكِ يحنُــو إنْ رأى كُتُبــي ــةً مــن قَل ــكِ تَهنِئ تُزجِي

حِيــلِ ورغــمَ الــرَدِ في بَدَنِِي انيرغــمَ الرَّ ــدَّ ــكِ ال ــي وَردَةً في عامِ فالتَهنئ
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    مرايا

ــمُوعِ تُغَنّي ــوانِِي عــى المقاعِــدِ تَعــدُولَم تَــزَل جَوقَــةُ الشُّ والثَّ

ــذِ يبــدووقَنادِيــلُ الوَعــدِ تَغــزُو المرايــا بِشُــحُوبٍ عــى النَّوافِ

ــنِ لَحــنُ حِجــازٍ ــلٌ بالحَنِ ــدُومُثقَ ــاتُ تَش يّ َ ــهُ الثُّرُّ ــارٍ لَ لانتِظ

ــردُوبَرِيــقُ البَلّــورِ بَــنَ الأوانِِي ــفِ بَ ــفاهِ والرَّش ــهُ للشّ حَفَّ

ــودُلَــمْ يَــزَلْ مِنــكِ في النَّســائمِ عِطرٌ ــالٌ وعَ ــهُ ارتِح ــتَطِيلٌ لَ مُس

ــوازِعُ تَتَرى ــدُّيَرقُــبُ الخَطوَ والنَّ ــمِ قَ ــدٍّ يََمــرُّ في الغَي ــدَ قَ بَع

ــا ــوحَ لا م رُ البَ ــفِّ ــونٌ تُشَ لارتِواهــا مِــنَ التَّحاصُــصِ قَيدُوعُيُ

تْ ــجُ في الخَواطِرِ ضَجَّ حَــدُّوأهازِي ــرِ  للصَّ فــإنَّ  فتعــالي 
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    مرََّ عام

جــى ــورَ بأســتارِ الدُّ ــرٌ خَــطَّ عــى البَحــرِ رجــاسَــكَبَ النُّ قَمَ

الملتَقــى رآهُ  مــا  ــافيــهِ وعــدٌ  ــهُ الحُجج ــاقَ عن ــيمٌ س ونَس

ــاحينَــا ســاءلتُهُ عَــن سَــبَبٍ ــولًًا رَتَج ــذرِ ق ــرُوفِ العُ بِحُ

نَــكأَ الجُــرحَ وأذكى الـــمُهَجاقُلــتُ هَــل تَذكُــرُ طِينًــا عِطــرُهُ

بِهــا الهَــبُّ  لَعِــبَ  ــمسِ سَــجىوقُــدُودًا  ليلُ على الشَّ عِندَمــا الَّ

ــارُوتَ سََرى ــثُ ه ــا نَف خِلسَــةً فِيهــا فتاهَــت غَنَجــاوعُيونً

دُروبَ الوَصــلِ باتَــت عِوَجــانَقَشَــت فَــوقَ جِــدارِ العُمــرِ أنَّ

وحُ أضحــى يَبَبًا ــهِ امتزَجــامِــن نَــواهُ الــدَّ ــهدُ في والأسى والسُّ

ــوقَ وصــدرًا نَشَــجابَعــدَ أُنسِ الوَصــلِ كالبََرقِ نآى ــفَ الشَّ خلَّ

ــا ــاً  كُلَّ ــفُ بَخي ــدا الطّي مَــرَّ عامٌ في دجــى الأحلامِ جاوغ



أغاني الموج .. ديوان شعر

| 72 |

    أعيريني الصبر

ــرَ الــذي ترتَدينَــهُ ــكْأعَيرينــيَ الصَّ ــنَ أضالِعِ ــوبَ بَ ــرَ المصلُ أو الحجَ

ــلَ سُــهدِيْ ينطَــوي بِِمخادِعِــكْلأجمــعَ أطيافَ الكــرى حولَ مخدَعي وأُرسِ

ــدرِ واللّيــلُ حائــرٌ فقَــد ضاعَ مِنــهُ الفَجرُ عِنــدَ مَطالِعكْفمُنــذُ احــرِاقُ البَ

ك مَــرَحٌ أصابِعِــكْكَثيفًــا تَــدَلَّىَّ عِنــدَ خــدِّ بحَقــلِ  تُفّــاحٌ  وأينَــعَ 

وأدنَيــتِ لَحــنَ المــاءِ قُــربَ مَســامِعِكْهناكَ قَدَحتِ الرَّملَ في مُخمَلِ المســا

ــتْ نَ ــابِ كأسٌ فدَجَّ ــنَ العُنّ ــكْودارَتْ مِ ــن مَنابِعِ ــتَقي مِ ــفاهٍ تس ــاءَ شِ إب

بــابِ حَمامَــةً وخَلَّفــتِ حُلــاً غــاضَ عِنــدَ صوامِعِكتَسَــلَّلتِ مِــن حَشــدِ الضَّ

بُر وامتَغَــطَ النَّوى ــكْرَحلــتِ فجَــفَّ الصَّ ــفِ زَوابِعِ ــي في عَني ــلَّ شِِراعِ وضَ

واقِعِــي بِِمَ عُيُونًــا أغدَقَــتْ  ــكْتَرَكــتِ  ــتْ مِــن مَواقِعِ وخارِطَــةً لكــنْ خَلَ
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    رحى الأيام

أمــامُرحــى الأيــامِ قَــد دارَت ودُرنــا أو   َ تَغَــرَّ خَلْــفٌ  فَــا 

المنــامُسِوى رَوضِ الودادِ ازدادَ مَحلًًا فارَقَــهُ  البُعــدِ  ولَيــلِ 

عــى عــامِ النَّــوى قَد مَــرَّ عامُوأجــراسِ الحَنِــنِ عَلا صَداها

ــاقُ هامُوابِــهِ خَطفَتْ رِياحُ الوَقتِ سِــفرًا حَــوى قَمــرًا بهِ العُشَّ

والحَــامُحَوى شِــعرًا مِــنَ الوديانِ عَذبًا البَلابِــلُ  تَناقَلُــهُ 

ــوقٍ ــا أغصــانُ شَ ــاتٍ بِه ــامُوغاب ــتْ واســتَظَلَّ بِهــا الوِئ تَدانَ

ــدامُهُنــاكَ البَوحُ يَغــرِفُ مِن عُيُونٍ ــا الم ــن مَناهِلِه ثُ عَ تُحــدِّ

يَحــارُ عــى شَــواطِئها الــكَلامُوتَســكُبُ شَــهدَ لَهفَتِهــا ضِفافٌ

تِــهِ هُــزامُفتَلتَحِــفُ القَصِيــدَةُ لَحــنَ وَجدٍ أنَّ نَبــضُ  رَقِيقًــا.. 

ــامُإذا ضَحِــكَ الزَّمــانُ لِقَلبِ صَبٍّ ــا ابتس ني ــقِ الدُّ ــكُلُّ دَقائِ ف

هــرِ صِيــدٌ ــامُولكــنْ حادِثــاتُ الدَّ ــابَ المق ــشٌ إذا ط ــا بَط له

فَتَنفَــرِطُ العقُــودُ والانتِظــامُتَجُــذُّ سَــنابِلَ الآمــالِ قَــرًا

ــا مــعُ حُزنً ــضُ الدَّ ــامُبِنَكبَتِهــا يفي ــنِ انفص ــطُرُ كُلَّ قَلب ويش

ــاءٌ ــذبِ انتِه ــا العَ ــكانَ للَهوِن ــامُف ــا خِت ــرضِ مَسَرحِن وكانَ لِعَ

انسِــجامُتســاءَلَتْ النُّجُــومُ عَــن اختِفاءٍ يُُماثِلُــهُ  لا  لِجَمــعٍ 

ــرُ قَــد صَدَقَــتْ حُــذامُفقــالَ البَــدرُ ذِي رِيَــبُ اللَّيالي وقــالَ الطَّ
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    غارت بثينة

ــةْغــارَت بُثَينَــةُ مِــن رُلا ــنِ حِنَّ نَقَشَــتْ عــى الكَفَّ

ــدٌ تْ بالعِطــرِ هِن ــزَ يَّ أطيابَهُــــنَّوتََمَ دَت  بَــــدَّ

ـــنَهُنَّليــسَ الجمالُ بما لبِســنَ ـــا أو حس ـــنَ العِب م

نُطقِهِـــنَّبَل طِيبُ أخــاقٍ وعَذبُ في  مَقُولَـــةٍ 

ورِ يَنزعــنَ الفُــؤادَ ــوعِ ويُشــعِلَنَّهبالــدَّ ل ــنَ الضُّ مِ

بــا يَشــدِينَ إدغامًــا بِغُنَّــةيَعزِفــنَ أوتــارَ الصِّ

ــنَّوأنا على حَــرفِ انحدارِ ــى كَيدَهُ ــوِ أخ اللَّه

لِِأمكُــنََّلَــم يَثنِنِــي عَــن رِحلَتــي دَعَواتُهُــنَّ 

عٌ مُشَــبَّ إليــكِ  شَــوقًا وفي الأعماقِ رَنَّةفأنــا 

ــم أرَ هُدهُدي ــهْونَظَرتُ لَ ــداةَ لأذبَحَنَّ ــتُ الغَ قُل

واللَّيــلُ في طَــورِ الأجِنَّةمَــن يأتِنــي بِسََريرِهــا

ــوَةَ ــرِي صَه ــالَ مُه المــرى وأرخــى لي الأعِنَّةفأم

جى، جُــدُدُ الفَلا يَعضِلَنَّــهيَطــوي الدُّ لا  ووِهادُهــا 

يحِ بالعَضْبِ ــولَ الرِّ والأسِــــنَّةيَلقى فُل ــــفِ  المثَقَّ

ســابِحًا في أرضِ جِنَّــةويُعــرُ سَــفحَ اللَّيــلِ بَدرًا

ــرفِ جِئتُ ــةقَبــلَ ارتِدادِ الطَّ ــكِ،.. بِِي وَجــدٌ وأنَّ إلي

يتَماوَجُــونَ ويُغالِبَنَّــهوتَركتُهُــم  بِغِيِّهــم 

الحِقــدُ تَفــىّ  ــهفيهــم  والكِــرُ الــذي لا يَبلُغَنَّ

قَ ــدَّ ــسُ صَ ــمُ إبلِي ــهْوعَليه في طَوايــا الغَيــبِ ظَنَّ

ــاكِ ــبَ فض ــتُ رَح بالمعنــى أحُيــلُ القَفــرَ جَنَّــةوأتَي
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    العام الجديد

تِ لخُطــوا ا   لمقبِلُ ا   مُ لعا ا   يها تِأ فحــا لصَّ وا   بِ لغُيو ا   ضِ بِبَيا

يَــذرو يحِ في قدُومِكَ  الرِّ  الوَرقــاتِعاصِفُ  ةِ مِن غُصُونِ الأجِندَ

هُ ا يَــر   للَّبيبُ ا   كَ مَدُّ   فًا رِ ةِجا لغُفــا ا   ةِ للُّها ا   عَن   رى تَوا و

 وتُبقي ــهيدَ  الشَّ كريــاتِتمسحُ الحاضِِرَ الذِّ  المنى رُؤى  في جُحورِ

مــضٌ وَ   ةِ لبَعِيدَ ا   يلِكَ دِ قنا   رُقاتِفي لطُّ ا يَذوبُ في  بِشُــحوبٍ 

فمِنهــا   بُ لقُلو ا   قَها فَو   تِعُلِّقَتْ لخَفَقا ا   كِنُ وســا   نَبضٌ   فيهِ

هــا ما بِدِ   جَت تَضََرَّ   بٌ قُلُو تِو ا لحَــرَ با   تَئنُّ   بٌ قُلو و

تجثُــو   بِكَ با   عِندَ   مُ لعا ا   يها تِأ لعَشََرا با   مِ لأيا ا   تُ لِفا ســا

ني ا لثَّو ا   تِ تا لِمَيِّ   دٌ حُشــو ــاعاتِو في تَوابيتِ الوَقتِ والسَّ

دِي يُنــا   نِ ما لزَّ ا مَدى    صَوتٌ   تِبُحَّ لنَّغما ا و   نِ ــجُو لشُّ ا   بِسَقيمِ

لِمنــاهُ شَــمعَةً  الحُلــمُ  تأشــعَلَ  ا ء للا با   نُ ــنو لسُّ ا   عَصَتهُ و

يــهِ يَحتَو   جا لرَّ ا   بَكَ با   يَلجْ   نْ تِإ ــبا لسُّ ا   بعدَ   وقُ الشُّرُّ كَ  فعَسا

ــا ــتَ أُنسً ــم تَوالَي ــامُ كَ ــا الع ه العَــرَاتِأيُّ ــبَ  مخضَّ حُزنًــا  ثُــمَّ 

لِوليــدٍ بِضحكــةٍ  غرقنــا  نُعــاةِكَــم  نَحِيــبِ  عــى  وانتَبَهنــا 

نُصلّّي   ينَ حد لمو ا   عِ تِبِخُشُــو بــا لكَرُ ا   جُ يُفَرِّ   مَن   نَرتَجي
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    راحلتي  

ــهدَ أجفــاني وراحِلَتــي مــآى حروفًــا وبَهوُ الأفــقِ يَعزِفُ ليتســتَنزِفُ السُّ

ــرَ بالعَجَــلِأطلقــتُ صرخةَ أضلاعي فجلجَلتِ الــ ـــأصداءُ بالعيــسِ تَدعُــو السَّ

حَ أو أروي لظــى المقَــلِمــا أمهَلتنــي ريــاحُ البــنِ إذ عَصَفَت بــأنْ ألــوَّ

ــةٌ ــسِ أغني ــامِ الأم ــن مَس ــللَّت مِ ــلِ تس ــا خَجَ ــدوها ب ــلِ يَش ــجُ اللَّي بَنَفس

العَسَــلِللبَــدرِ ألقَــت وشــاحًا نَجمَــةٌ وتدانَــت وافِــرِ  مَســاءٍ  لارتشــافِ 

ــياجِ الرَّطــبِ بالأجَــلِتَجَمهَرَت عندها الشــمعاتُ وانطفأتْ خــوفَ احــراقِ السِّ

ــألَةً ــنِ مس ــةُ التَّدوي ــت صفحَ نَ بباهِــتِ الحِــرِ أخفَتْهــا ولْم تَــزَلِ تضّمَّ

فكُنــتُ مِــن غابــةِ اليَقطــنِ في وَجَلِألقــى بِِيَ الحــوتُ والشــطآنُ في قَلَقٍ

ــلِعَدَوتُ والأســوَدُ اســتشرى البَياضُ بِهِ ربُ بالعَضَ ــدَّ ــا سِِرتُ أزرى ال وكلَّ

جَلِكُلُّ الوُجــوهِ هُنــا أضحــت مُقنّعــةً فاءَ وتُخفي سِــحنَةَ الدَّ تُبــدِي الصَّ

لا وقــتَ لِلوعــدِ بعــدَ النَّكــثِ والمطَــلِعرائــسُ البَحرِ مِــن أثوابِها انسَــلَخَتُ

أزَلِالغيــمُ بَــرقٌ ورَعــدٌ يَعصفــان بِــهِ مِــن  الأنــواءِ  عاقِــرُ  لكنَّــهُ 

صامِتَــةً صــاّءَ  بَســمةً  دي  الجَــدَلِفجــدِّ امَــةُ  دَوَّ بَراءَتَهــا  أقصَــتْ 

ــخطِ والهَزَلِالأرضُ حُبــى ورَحــبُ الأفُــقِ مُؤتلــقٌ وليــسَ في الخلــفِ غــرُ السُّ

وضِ خُطي الوَعدَ في شَــغفٍ صبــي عليــه رَحِيــقَ الــوَردِ واشــتَعلييا ضحكَةَ الرَّ
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    هَدَلَ الحَمامُ

ــدٍ شــاكِِي ــنِ وَج ــامُ بلَح ــدَلَ الحَ الحــاكِِيهَ الزَّمــانِ  دُولابَ  فــأدارَ 

ــدوَها ــادَتْ شَ ــرٌ أج ــم طَ ــن بَينِه ــاكِِيمِ ــؤادِ الب ــرِ الفُ ــى وَتَ ــتْ ع عَزَفَ

غِنــاكِوَرقــاءُ مَــنْ لَكِ بــاحَ سِِرّي في الهَوى أُكِــنُّ  مَزَجــتِ بِِمــا  حَتــى 

ــيِ ــى بِتَنَفُّ ــكِ واللّظ ــاوَرتُ غُصنَ ــاكِجَ ــرََ ف ــا وأخ ــيمُ بِه سِ ــوَشى النَّ فَ

أســاكِقَــد غــاضَ في جُرحِــي صَــداكِ فَيــا تُرى تَـــشتَكِيَن  أمْ  ترقِينَنــي 

أنفاسُــهُ ذَعذَعَــتْ  نَسِــيمٍ  وأراكِذِكــرَى  سواسِــنٍ  فُــرُوعَ  هَــزَّتْ 

يُــورُ بِرَحبِــهِ حٍ لَهَــتْ الطُّ بهــواكِفي مَــرَ أزهــارُهُ  وتمايلَــتْ 

ــدى ــرُ النَّ هُ قَط ــدَّ ــعَ خَ ــرُ أدمَ ذِكــراكِالزَّه فأشَرقَــتْ  لاحَ  والــرَقُ 

عَهــدُهُ يَّــزَ  تََمَ قَــد  وِصــالٍ  سِــواكِورُؤى  غَــزاهُ  مــا  فُــؤادًا  ــتْ  لَفَّ

يــوفَ بِهــا انتَشى عَ الفِكــرُ الطُّ بِلَــاكِوتَجَــرَّ أُترِعَــتْ  راحٍ  كَدِنــانِ 

مَثــواكِمَســكُوبةَ الحُســنِ ارتَعِي في خاطِرِي بِــهِ  قَلبًــا  وتَفَيَّئــي 

بِداخِــيِ العُــروقِ  بــنَ  رُؤيــاكِوتَوزَّعــي  تِــي  ثَبِّ جَفنِــي  بِجِــدارِ 

طُيُوبَنــا نَســتَعِيدُ  تَعــالََي  تَنســاكِهيَّــا  أبَــتْ  أطــلًًاا  ونجُــوبُ 

ــدةٍ ــواطئَ وح ــرٍ أو شَ ــاتِ زَه عَينــاكِرَوض بَحرِهــا  مَجاهِــلَ  رَشَــفَتْ 

أحــاكِورِمــالَ هَمــسٍ أســكَرَتْ موجاتُهــا مــا  آهِ  يُتَمتِــمُ..  ثَغــرًا 

يًــا تَثَنِّ القُــدُودِ  كُلِّ  عــى  بِشَــذاكِتِيهِــي  لــذاذَةً  الــوُرُودِ  وعــى 

شَــفتاكِهَمّــي وَلَــو مِثــلُ الجِبــالِ يُزِيحُــهُ نبعُــهُ  ابتِســامٌ  مِنــكِ 

فَضــاكِفَتَبسّــمي حَتّــى وإنْ طــالَ النّــوى يُنِــرُ  بِغَــدٍ  وتَفــاءَلي 
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    دَولَبتُ حُلمِي  

ــورُدَولَبــتُ حُلمِــي فاجتاحَــهُ السّــهرُ ــهُ الصّ ــتْ حَولَ ودارَ فالتَفّ

والفِكــرُيحــومُ بــنَ النّجــومِ في فَلَــكٍ الأمنِيــاتُ  تَحفّــهُ 

والقمَــرُلــهُ رَمَــتْ عشــتارُ التِفاتَتَهــا الجَــوزاءُ  وقبّلَتــهُ 

ــم ــونَ وكَ ــدُو المارِق ــهُ يع دَنَــوا ومــا في وُجهاتِهِــم نَظَــرُوخلفَ

وكَــم بِخُسٍر في وحلِهِــم عَثََروادَقــوا أزاميــلَ الهدمِ مــا رَبِحوا

اجتماعَهُــمُ فرّقــتُ  تــي  وفي مَــداكِ ارتَقيــتُ أنتَــرُِبِهِمَّ

والفَجــرُ يَعــدُو للوَصــلِ يعتَــذِرُليرسُــمَ اللّيــلُ حَولنــا مُدُنًــا

ــرُعنــدَ اللّقــا تُحيِــي أُنسَــنا صُوَرٌ ــوى أطُ ــيَّ النّ ــا طَ وتَحتوين
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    ورجعتََ تســأل

بــا لُبا و   بَهجَةً   ةَ لمحَبَّ ا   اباخِلتُ  جَذّ ئِهِ  عَنا ــوقَ رُغمَ والشَّ

بــاففَرَدتُ أجنِحَتِي وطِرتُ حَمامَــةً وقِبا   نهُرًا أ   نَحوَكَ   واجتَزتُ

جاجَةِ عالَـــاً خلّّابــاودَخَلتُ مِن عُنُقِ الزُّ   حَولَهُ   يا لمرا ا   حُبلى

تَعَلَّقَـــتْ و   قُهُ فا آ   ةٌ يَّ دِ ر بــاوَ  قَد ذا لنُّجُومُ وبَدرُها ا   فِيها

باوهُناكَ أرجَحَتْ الأمانِِي دِيَمـــةٌ نا أ   ثُمَّ   ضَلَّ   نَســيمٌ   وهُنا

بــانَشَوى حُرُوفُكَ عَذبَةٌ في مَســمَعِي با   يَةِ للغوا   مِيَ أما   فَتَحَتْ

ــواطئِ آبافِيهــا تَراكَــم بَحرُ شَــوقٍ مَوجُهُ إنْ غــابَ عَــن رَمــلِ الشَّ

ــكٍ ــه لأي ــم تأبَ ــاأغرَقتَنِي ورَحلتَ لَ ــآى يَباب ــهُ المن ــورِقٍ وأحالَ مُ

أأعُــودُ تَرجُــو مِــن شِــفايَ جَوابــاورجَعتَ تَســــألُ بَعدَما ذَبــل الهوى

يابــالا لَــن أَعودَ لرَســمِ أيــكٍ قَد خوى  إ فاذهبْ بِوهمكَ لا أريدُ
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    للعيد قالت

حَتّــى تَعُــبَّ الفَــرْحَ مِــن أَحداقِــيللعِيــدِ قالَــتْ عَينُهــا لا تَحتَفــلْ

لاءَ فأترَعَتْ ــتاقِفَرَمــى لَهــا العِيــدُ الــدِّ ــرَةَ المش ــا خَم ــن مُقلَتيه مِ

ــاقِيفنَهَلــتُ مِنهــا أنهُــرًا مِــن كَوثَرٍ ــيَّ السّ ــدُ كانَ لِمُقلَتَ والعِي

ةَ النَّظــراتِ مَهلًًا مــا ارتَويــ قِي بِِي أمهِلِِي إشفاقِيعَسَــلِيَّ ـ��تُ تَرَفَّ

تَ مِــن عُيُونِــكِ نَظرَةً وأصُوغَهــا شِــعرًا عــى أوراقِيحتّــى أُثَبِّ

لَذِيــذةً إليــكِ  تَهنِئــةً  وسَــعادَةً في العِيدِ مِن أعماقِيوأزُفَّ 
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    جدران

فاتِــنٌ حُســنٍ  كُلُّ  رُؤاهــامــا  فَرَضَــتْ  لكنَّهــا 

الغُيــومُ فتَصطَخِــبُ  ماهــاتَرنــو  ويَنِــلُّ  رَنَــت  إذا 

لــوعُ الضُّ فتخــرَُّ  لَظاهــايَهمــي  يُطفــي  ولا  بِــهِ 

إنْ النّسِريــنُ  فَــرَّتْ بحَقــلِ الزَّهــرِ فاهــايســتَيقِظُ 

عَوالِــــاً أجــــوبُ  شَــذاها وأنـــا  عَــذبٌ  بقصيــدَةٍ 

وردَةً يُقــاوِمُ  ذا  ــتْ عــى غُصــنٍ حَواهــامَــن  رَقَصَ

سَــناهامَــن ذا يَصُــدُّ عَــن التِفــاتِ نَــرَتْ  أنيسَــةٍ 

نَحوَهــا يَزحــفُ  ــعرُ  بَهاهــاالشِّ مِــن  حَرفًــا  يَقتــاتُ 

عــى جَلــدٌ  نــارِ الهَــوى مَهــا حَماهــالكنَّنــي 

الـــ مَدائــنِ  بِناهــاوأطــوفُ حــولَ  مِــن  ـ��مَعنى وأُعــي 

أحيِــي الأطــالَ  ــمُ  صِباهــاوأرمِّ نَسِــيَت  أنجُــاً 

جُدرانِهــا عــى  ومُنتَهاهــاوأرى  الوعُــودِ  بــدءَ 

ــاً ــرُ رَم ــموسَ تَص خُطاهــاوأرى الشُّ بِــا  ريــقُ  والطَّ

بأشــباحٍ ومَســكونٌ  خَفاهــا وَعــرٌ  في  تََمــادَتْ 

صُُروفًــا امتَــأتْ  صَداهــاشَــبَّابَتي  فَقــدًا  وامتَــا 

هــوىً كَفّــي  ــدَت  وسَّ حَصاهــاكــم  عَــرْدٍ  حُفــرّةٍ  في 

غــادَروا الأحبَّــةُ  فَضاهــاجُــلُّ  في  فَــردًا  وبقِيــتُ 

أسًى نيًــا  الدُّ بَي  جَفاهــادالَــت  نيــا  الدُّ وقَســاوةُ 
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    مساحة سهد

ولا تَحتَــوي شَــكوايَ إنْ بُحتُ أنجُميأحِــنُّ ولَيــي لا يَحِــنُّ ولا الــرُّؤى

ــةٌ ــهدَ والحَــرفُ غُصَّ والفَــمِولا النّــومُ يَرقِــي السُّ المدامِــعِ  بــنَ  مُعَلَّقَــةٌ 

ــهِ ــتْ ب ــوى لَعِبَ ــتِ سََرابٌ في النَّ بابَــةِ في دَمــيوأن خَواطِــرُ تَجــري بالصَّ

ــةٍ ــدَةِ لَحظَ ــن قَصِي ــا عَ ــشُ فيه ــرزِمِأفَتِّ ــرقُ وَصــلٍ إنْ تَخاطَــفَ يُ بِهــا بَ

ــهُ ــدَ فيضُ ــأَُ البِي ــىً يم ــرُ مَعن ومُعجَــمِويُُمطِ ــنٍ  بِِمَ أحــى  قَبلَــهُ  ولا 

ــةٍ ــاكِ بِعَتمَ ــن خُط ــا عَ ــثُ فيه ــمِوأبحَ ــكِ المتَبَسِّ ــن وَجهِ ــةٌ مِ ــا وَمضَ بِه

ــهُ ــكِ نَبعُ ــرٌ بعيني ــرى نَه ــد ج ــا قَ مُغــرَمِبه ونَغمَــةُ  أشــواقٍ  وشَــاّلُ 

تَكلُّــمِتُُميلــنَ أعذاقًــا بروضِــكِ أينَعَــتْ بِغَــرِ  أسرارًا  وتُفشــنَ 

ــوىً ــؤهُ ه ــا ونََمل ــدى أُنسً ــقُ الم ــينُذِي ــا عَم ــاحِ مَلعَبِن ــن س ــا عَ وعاذِلُن

فَوقَــهُ تَراقَــصَ  مَــوجٌ  ــمِيُداعِبُنــا  مُتَيَّ بِلَيــلٍ  يَلهُــو  قَمَــرٍ  ضِيــا 

ــرَتْ عَرَمــرَمِ وإنْ هــيَ إلّا طَــرفَ عَــنٍ تَصَحَّ بِريــحٍ  روابيهــا  حُقــولُ 

ســاعةً وأعلَــنَ  فَجــرٌ  مُفعَــمِفأدرَكنــا  بالقَتامــةِ  ببُعــدٍ  تَضِــجُّ 

كــرى أجــوبُ دُرُوبَهــا ــمِفُعُــدتُ إلى الذِّ ــلٍ مُبهَ ــنَ اللَّي وأغــرَقُ في بَحــرٍ مِ
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    قصور

ــهادَ ليــسَ بَبــالي نَلتَقــي بَــلْ أردتُ أحسِــبَ ماليامتَطَيــتُ السُّ

واليبَــنَ ضََربٍ وقِســمَةٍ واقتِِراضٍ رُحــتُ أبني القُصُورَ بــنَ الدَّ

ــا مِــنَ النَّخيــلِ العَــواليثُــمَّ أغرَقــتُ حُــزتُ حَقــاً خَصيبًــا وجِنانً

ــرًا ــاءُ نَه ــرَ الم ــد تَفَجَّ ــا قَ ــواقِي تَبُــوحُ شَــوقَ الوِصــالِبَينَه والسَّ

ــنابلِ شَمسٌ ــاليفي مَداها على السَّ ــا اللَّي ــرُ النُّجــومُ فيه وتُثِ

ــي ــسٍ يُغنّ ــن أني ــاءَلتُ عَ الــآليوتَس يــكِ  تَعتََرِ ــدتِ  فَتَجَسَّ

بالتَّــواليتَحتَسِــنَ البَدرَ ارتِعــاشَ لُجَيٍن أضلُعــي  يــنَ  وتَقُدِّ

للبُُرتُقــالِوأنــا أعــرُِ الغُيــومَ اغتِباطًــا الرُّمــانَ  وأُحيــلُ 

حامِــاً حِيَرتي وبَعضَ سُــؤاليوعــى المــوجِ أرتقــي بِشراعِــي

عالِــقٍ في سِــياجِ تِلــكَ الخَواليهَــلْ تُعيــدُ السّــاعاتُ وَمضَــةَ قَلبٍ

ــايٌ ــةِ ن باب ــاتَ بالصَّ ــهُ م ــرَتْ في المحــالِقُربَ والأمــاني تَحَجَّ

يــاحُ سُــكوني ؤى والخيالِهكــذا تَخــرِقُ الرِّ بانقِضــاضٍ عــى الــرُّ

نَبضُــهُ عِنــدِي يســتَعِيدُ ضَلِِيلاسَــيظَلُّ الفُــؤادُ عِنــدَكِ نــاءٍ
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   صباح ممطر

فهَمَــت عــى صحراءِ قَلبــي المقفِرِطرَقَــت خيــالي في صبــاحٍ ممطرِ

ــالِفا تِ وأمطَــرَتْ حُســنًا بَهِــيَّ المنظَــرِقَفَــزتْ عــى كل الغُيــومِ السَّ

ــرِوجــرت عــى الــوادي فــروّت وأرتوت ــذبِ ذاكَ الكَوثَ روحُ المحــبِ بع

ــنِها ــعُ حُس ــدَتْ روائ ــمَت فبَ في الخَــدِّ في العَينَيِن في قَدٍ ثَريوتَبَسَّ

قَــتْ في أفــقِ صُبــحٍ مُســفِرِأثنَــتْ على قَســاتِها فينُوسُ حِيَن تألَّ

بَــدرًا عــى نَهــرٍ جــرى مِــن مَرمَرِفي القَلبِ شــيَّدَتْ القُصُورَ وعلقَتْ

رِوسَــقَتهُ شَــهدًا مِــن رُؤاهــا لَيتَهــا ــكَّ ــنْ سُ ــةٍ مِ ــه بقِطعَ ــو علي تَحنُ
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    بحر من القمر

هــا الغَيــمُ في عِطرٍ مِــنَ المطَرِأذابَهــا اللَّيــلُ في بَحــرٍ مِــنَ القَمَرِ وزَفَّ

واحتارَ في شَــفَتَيها البَــوحُ بالخَبََرِمِــن لَحظِها انــداحَ لَحنٌ رَجعُهُ شَــغَفٌ

ــهِ ــا في تَذبذُبِ ــدرٍ حَوان ــاحُ بَ ــفَرِوش ــوقَ للسَّ حَ يدعُو الشَّ والنَّجــمُ لَوَّ

ــجَرِجَمــرُ الثَّوانِِي تََمادى في تَصاعُدِهِ وبَعــرََ الأفقُ أنفاسًــا على الشَّ

ــهَرِلِصــادِحِ اللَّيــلِ مَــوالٌ أذاعَ بِــهِ بأحــرُفٍ مِلؤهــا الإشــفاقُ في السَّ

ــرِوالرَّمــلُ يَبصُــمُ خَطوَ العَــدوِ في لَهَفٍ ــامِ بالأثَ ــدَ في الأي ــقُ الوَع يُوثِّ

جــى حَذَرًا مِــن دَفقَةِ الفَجرِ خَطــفَ الُأنسِ بالكَدَرِوالهمــسُ يثقُــبُ أضلاعَ الدُّ

ــةِ الوَجْدِ ألقــى المنتَهى شَــفقًا ــحَرِمِــن قِمَّ يــحُ كُلَّ اللّيــلِ بالسَّ واجتاحَــتْ الرِّ

أدسُّ لحــنَ حنِينــي في صَــدى وَتَــريفبِــتُّ وَحــدي بــرَدِ الملتقــى قَلِقًــا
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    موكب الرؤى

يُبحِرُ بِِي الأسى ..

وزَورَقِي ..

في مَوجِهِ ..

 قَد عَبَثَ الرّيحُ بِهِ..

 في لُجَجِ الهَوى..

 يَحمِلُكِ الدّجى..

 في موكِبٍ..

 منَ الرّؤى.. قَد عَزفَتْ..

 ألحانُهُ اللّقا..

 تناثَرَ القَمَرْ..

 وسافَرَ اللّيلُ بنا وابتَسَمَتْ..

 أنجُمُهُ.. لنا..

 تَدَفّقَ الحَنيْن..

 برَعشَةِ الشّفاهِ تاهَ نَورسٌ..

 وارتَعَدَ الوَتَرْ..
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 لي أنتِ والـمُنى..

 زيتُونَةٌ..

 دُرّيةٌ..

 فضاؤها..

 يجتاحُهُ السّنا..

 باذخَةَ البَهاءْ..

 طَوى الغُصونَ أيكُنا..

نا..  وغَرّدَتْ في ساحِهِ الدُّ

 واللّيلُ يشتَكي..

 بيارِقَ البُعدِ التي تقاطَرَتْ

 فالفَجرُ قد دَنا..

 وانتحَبَ النّدى..

 وأشفَقَ الصّندوقُ أنْ..

 يُنهِي الرّوايةَ..

بالفنا..



أغاني الموج .. ديوان شعر

| 88 |

    مقبض

وجــالَ طَــرفِِيَ رَقْصــاقَــد جالَ طَرفُــكِ فَحصا

مــتِ يَخــى ــدُبُ الصَّ لِصّـــاوجُن اللَّيـــلُ  يُخبّـــئُ 

ــتائرِ حَفــلٌ تَتَقصّــــىخَلــفَ السَّ ونَظــــرَتي 

بــابٍ مِقبــضِ  ـــابِــكُلِّ  ـــوقُ رَصّ ـــي الشَّ ن يَرُصُّ

بَهـــوٍ آخـــرِ  نَصّــاوعنـــدَ  قُلــتُ  لِنَجمَــةٍ 

بقَميـــيِ نَـــتْ  عَّ بَصّــاتََمَ للفَتــقِ  تبُــصُّ 

المرايــا عُتــمِ  ــاخــالَ  قَصَّ دَربِِيَ  قَصَصــتُ 

غَصّــــافبــاحَ صَــدرُ الأمــانِِي وبالنّهايَـــةِ 

يأسًــا أحمــلُ  قــد مَــصَّ عُــوديَ مَصّــافعُــدتُ 

ورائي بَــدرًا  وخَيــطَ وَصــلٍ وفَصّــاترَكــتُ 

شــيّ أطــالِ  جِصّــاوبــنَ  الوَعــدُ  تَكَــرََّ 
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    أغنية

ـيـهاعـــى الضّفـــافِ تَهـــادى خَطـــوُ أغنيـــةٍ عِندَ اختِمارِ المـســــا كُــــنّا نُغَـنِّ

والبَحـــرُ بَـــنَ ثَنايا الموجِ يَطويــــهاأضـــواءُ صَوتِـــكِ كانَ البَـــدرُ يَغزِلُها

ـــا ويَسـقيـهاغَرقـــى النُّجـــومُ عـــى مَوّالِكِ ارتَعَشَـــتْ ًـ واللَّيــــلُ يََمـلُأ أقداح

ـــهُ ـــدَ يَحمِلُ ـــبُّ الوَج ـــيمُ يَعُ ـــكِ النَّس ــــوقِ يَرقِيــــهامِن ـــتْ بالشَّ ـــةٍ تَعِبَ لِمُهجَ

نيـــا ومـــا فِيهـــامِـــن آهِـــكِ انشَـــقَ صَـــدرُ اللَّيلِ مُنتَشِـــيًا وكُنـــتِ أشـــهى مِـــنَ الدُّ
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    ناديتهن

ــتُ ارقينَني فعَصَيــــ ـــنَ قُلنَ صعبٌ ففِيــكَ الطبُّ مأثورُناديتُهنَّ وقُل

ــنَدُهُ ــارُوتَ مس ــوى ه ــنٌ لِقُ سُــورُمعَنعَ خَلفَهــا  بِجُنــودٍ  ــجٌ  مُدَجَّ

وحُســنُها حِــنَ تُلقــي شــالَها حُورُمَــن ذِي فَقُلــتُ مِــنَ الإنســانِ طِينَتُها
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    فستقة

لاتَقُــولُ ألَــمْ تَــكُ قُلــتُ بــى وفِكــرِيَ  كُنــتُ  هُنالِــكَ 

ــري ــنَ في خاطِ ــتِ تَذُوبِ كفُســتُقَةٍ طَعمُهــا مِــن حَــاوكُن

ــلْ ــك هَ ــلْ حَديثَ ــونَ أكمِ ــا يَقُولُ ــنَ الم ــدَةَ ب ــرَأتَ القَصِي قَ

ــدَت ــا فارتَ ــلْ قُلتُه ــتُ أجَ انجــىفَقُل ثُــمَّ  دَ  تَــرَدَّ جَــلًًاا 

وأنــا بِتَصفِيقِهــم  ــوا  بى والفَــافضَجُّ أحَُلِّــقُ فَــوقَ الــرُّ

ــحابِ لاوأطرُدُها فوقَ قُطنِ السَّ وفي الجُــبِّ أرمــي لِماها الدِّ

ــئٌ ــفُ مُختَبِ ي ــهَري الطَّ ــي غــىوفي سَ إذا أضَرمَ الوَجــدُ قَلب

ــةٍ لُجَّ في  المــوجُ  بِِيَ  أســفَلافيَعلُــو  ــرُ بي  الصَّ ويَنزَلِــقُ 

ــن ــثُ عَ ــئَ أبحَ ــوبُ المرافِ مَــن الفِكــرُ يَومًــا لهــا ما سَــاأجُ

ــاســكَبتُ مَدى البَحــرِ في عَينِها ــدٍ خَ وأرقَصــتُ أحــرُفَ عَه

رَبــوَةٍ عــى  كُنــتُ  مَنــزِلاهُنالِــكَ  أبتَنــي  لخُطوَتِهــا 

ــالَهــا الحَقــلُ أنبَــتَ غُصنًــا زَهــا ــكُلِّ اختِصــارِ الجَنــى مُثقَ بِ

ــةً فِضَّ غَزَلَــتْ  مَشَــتْ في سَــنا ومضِها الـــخَيزَلىوأنجُمُهــا 

جــى أرجًــالَهــا أســدَلَ البَــدرُ أرجُوحَــةً ودَلــدَلَ خلــفَ الدُّ

تَباعَــدَ فَجــرُ النَّــوى أنُمــاوحِــنَ دنــا اللَّيــلُ مِــن حَتفِــهِ

ــتُ بـــ لاهُنــاكَ سَــكَتُّ ومــا سَــكَتوا ــلْ، أجب ــونَ أكمِ يَقُول
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    غبار

الغُبــارِأُثــرُ غُبــارَ ذاكِــرَتِِي فَتَبــدُو مُدبِــراتٌ في  قُــدُودٌ 

ــنَ عَــى جِــدارييُجِــدنَ تَتابُــعَ الخُطــواتِ حِينًــا وحِينًــا يَرتََمِ

ثــنَ الحُقُــولَ عَــن اخــرِارِي ويُخــرِنَ القِفــارَ عَــن اصفِــرارييُحَدِّ

ــيِ ــومَ أم ــنَّ نُجُ ــبُ بَينَهُ فَتَطغــى مِنــكِ أزمِنَــةُ انتِظارِيأقلِّ

بِنَهــرِ الوَجــدِ جــاءَ لعُقــرِ داريويَهمِــي مِن سَــحابِ الحُلــمِ وَصلٌ

كــرى حَنينًــا ويُوغِــلَ في تَفاصِيلِ انصهارِيلِيســقي مَرتَــعَ الذِّ

نَهــارًا أوســطُهُ  كانَ  ــمسَ في ذاكَ النَّهارِلِلَيــلٍ  وكُنتِ الشَّ

ــنَ الحُروفَ بِهَمسِ شَــوق باختِصــارِتُحنِّ شََيءٍ  كُلُّ  فيغــدُو 

ــتْ صِغــارًا غــارِهُنَيهــاتُ المســا كانَ هــرِ يفِتِــكُ بالصِّ ونــابُ الدَّ

ــا ــارِفعــادَ الحُلــمُ أضغاثًــا وبِتن ــالاتِ الكِب ــدِنُ في ضَ نُدَن
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    احتراز

ــهدِ غازي وصالَــتْ رُؤاهــا برغــمِ احــرِازيدهــا الجَفــنَ حَشــدٌ مِنَ السُّ

ــوعَ اشــتِياقِي تْ ضُلُ ــدَّ ــرَّت وقَ باهتِــزازِوكَ نَبــا  قَنــاةٍ  بِنَصــلِ 

لَيــلَ انفِــرادِي قِ  تُفَــرِّ باعتِــزازِخُطاهــا  البَهــا  بَــدرَ  تُعَنــوِنُ 

شِــعرًا فأكتُــبُ  حَــرفِِي  مُجــازِتُلَعثِــمُ  وغَــرَ  عَفِيفًــا  مُجــازًا 

بامتِيــازِوأرحَــلُ في الأمــسِ أطلُــبُ ذِكــرى رَنا  تَسَــوَّ لِوصــلٍ 

الثَّــوانِِي كُلَّ  اللَّيــلُ  كَ  فَــكَّ ــوازيبِــهِ  ــهُ عُمــرًا مُ ــا مِن وأهــدى لَن

مَدانــا في  نَجماتِــهِ  باجتِيــازِوبَعــرََ  النَّــوى  فَجــرَ  وآمَــرَ 

افتِــزازِيومِــن عُمــقِ حُلمِــي هَوى بِِي سُــهادِي وزادَ  طَيفِــي  وراوَدَ 

ــدٌ ــتْ بَعي ــدَ قال ــي الوع ــتُ اقطعِ ــرِازِيفقُل ــمَ اح ــابَي رغ ــزادَ اكتِئ ف
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جى       أزيح الدُّ

فصغتُ الحُروفَ مِنَ المشــتَهىمِن النَّســاتِ اســتَعرتُ لِساني

ــهادُ وألقَــى اليَــنِِياُّ لي صَمتَهــاومــن عَشــرَوتَ اعــرَاني السُّ

ــتْ عُرى اللَّيــلِ مِن دَمعِ عيني تْ قِفــارُ المنــى سَــبتَهاوعَبَّ ومَــدَّ

ــنِ ــرى بالحَنِ ــدرُ الكَ ــرََّ بَ ــوى صَوتَهــاتكَ وأعلَــتْ ذِئــابُ النَّ

ــالِفاتِ طُيُوفي ــىجَذَبــتُ مِن السَّ ــتُ انتَه ــواءً ظَنَن ــدُ احت أعي

تَحتَهــاوأجــدو انطِفــاءً بِــهِ مــا تَوانَت ومــا  وَجــدٍ  نُجَيمَــةُ 

يعًــا ــصَ تَعــدُو سََرِ أختَهــاتُبِيــحُ التَّلَصُّ رَأتْ  عــاّ  لِتُخــرَِ 

ــابِدّيجــورِ بَحــرٍ سَــحيقٍ تَهــاوَتْ ــى وقتَه ج ــحُ الدُّ ــتُ أُزي وكُن

ــنٍ ثََمِ وَصــلٍ  لَيلَــةَ  بــا رَحمَــةٍ أحرَقَــتْ تَختَهــاتُقَــرُِّ 

ــي لا ــاحِ ل ب ــوارَتْ وَراءَ الصَّ نَعتَهــاتَ فَجرِهــا  سَــنا  يُذِيــعَ 

أتُهــا بيَن صَــدري ونَحري فأومــأَ لي البَــدرُ يــا بَختَهــافخَبَّ

ــكِ رغــمَ الأعــادِي ــتُ أحِبُّ قُلتَهــاوقُل لَفظَــةً  أعِــد  فقالَــتْ 
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    حنِيـنُ الحروف

ــوادِ ــحَ بالسَّ ــد تَوَشَّ ــهادُكَ قَ ودَمعُ أســاكَ قَــد سََرَّ الأعادِيسُ

ــوا ــاهُ رَقّ ــا تَلق ــوا بِِم ــو عَلِمُ ــؤادِولَ ــكَ والفُ ــنَ هَمِّ ــوا بَ وحالُ

ــادِيوَحِيــدٌ في دَياجِــي اللّيلِ تَشــكُو ــهِ أحُ ــكَ في مَتاهَتِ وبَوحُ

بِقَلــبٍ تَعلُــو  يَــدَ الأسى  ــادِكأنَّ  ــزِفُ بازدِي ــا وين ــيلُ دَمً يَسِ

ــا ــو زِيــدَ ضِغثً ــوءُ بَمحمَــلٍ لَ ــمَ كاهِــي وحَنــى عِمادِيأنُ لَحطَّ

ــانِِي ــرفِِي والمع ــفَّ حَ ــعٌ لَ خَبَــتْ والجَمــرُ حــالَ إلى رَمادِصَقِي

وفي قَفــرِ الهُمُومِ كَبــا جَوادِيأغِثنــي يــا إلهــي ضَــلَّ سَــعيِي

ــكُلِّ وادِيألاحِــقُ في مَدى المعنــى سََرابًا ــمُ بِ ــدِي أهِي وفي بِي

دادِنَفَتنِــي مِــن مَباهِجِهــا اللّيــالي ــوِ ــةُ في ال وأزرى بِِي الأحِبَّ

بُــدُورٌ تَســتَقِي صَفــوًا مِــدادِيلَقَــد كانَــتْ تَهافَتُ حَــولَ نَبعِي

وتَرتَــعُ أحــرُفي خُــرَ الوِهــادِوفِِي يُُمنــايَ كانَ النَّايُ يَشــدُو

وأفــرِزُ ألفَ طَيفٍ في سُــهاديأناغِــي نَجمَــةً وأجــرُّ بَــدرًا

وخَلــفَ خُطاهُ تَخــرَُّ البَوادِيومُهري في دُرُوبِ الوَجدِ يَعدُو

تَنــاءَتْ أُمنِيَــةٍ  كُلَّ  وأجلِبُهــا ضُحــىً بَــنَ الأيــاديأطــارِدُ 

تُضِيئينِــي بمــا فَــوقَ اعتِيــادِيوكُنــتِ هُناكَ فَوقَ الكُلِّ شَمسًــا
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يح     تقول الرِّ

ــحَهُ ابتِســامُ ــدِّ وشَّ ــاءُ الخَ بِــهِ ألَــقٌ وفي القَلــبِ اضطــرامُصف

َ بَعضَ ثوبي يــحُ طَــرَّ ــوامُتَقُــولُ الرِّ ــهُ القَ يــحُ أعجبَ ــتُ الرِّ فقل

حَني بِشــوكٍ ــرامُوغُصــنُ الوَردِ جَرَّ ــهُ الغَ ــارُ، أحرَقَ ــتُ يَغ فقُل

وأنــتِ الحُســنُ أعجَــزَهُ الــكلامُفأنــتِ الــوَردُ بَــل أحــى نَضارًا

ــامُوأنــتِ الغَيــمُ أمطَرَ في سُــهولٍ ــعَهُ التَّ ــدرُ شَعشَ وأنــتِ البَ

ــهدُ مِن غاباتِ شِــعرٍ يَصُــفُّ حُروفَــهُ جِــنٌّ إمــامُوأنتِ الشَّ

ــمسُ إنْ أذِنَت بِفَجرٍ لامُوأنــتِ الشَّ ــهبُ إنْ حَــلَّ الظَّ وأنــتِ الشُّ

ــدُو ــرّاءُ تَع ــمُهرَةُ الغَ ــتِ الـ هــامُوأن ــواهِقُ والتِّ ــو الشَّ لَهــا تَدنُ

ــطرٌ ــتُ سَ ــتَ  فقُل ــت لي وأن هــرِ خامَــرَهُ الهُيــامُفقالَ بِسِــفرِ الدَّ

ــامُيُكابِــدُ حَــرفَ شِــعرٍ في سُــهادٍ ــلَ فــردًا لا يَن ويَطــوي اللَّي

مــوعِ لَها انســجامُتَــزورُ مَــداهُ أطيــافٌ تُغَنّــي وطَــورًا بالدُّ

ــهِ ــواءِ في ــى الأن ــرٌ ع ــهُ صَ ــرُّ العــامُ ثُــمَّ يَليــهِ عــامُلَ يََمُ

المنايــا تُزعزِعُــهُ  لا  ــذامُوعَــزمٌ  ــكُ أو تُ ــسَ تُُمسِ ــفٌّ لي وكَ

ــدامُونَفــسٌ لا تُكِــنُّ ســوى وِدادٍ يــمَ إنْ حَمــيَ الصِّ وتــأبى الضَّ

زايا وتُــدنِِي الحُســنَ إنْ حَسُــنَ الأنــامُتشــيحُ عَن الأذى وعَــن الرَّ

صَعــبٍ كُلَّ  أنــاةٍ  في  ــلُ  ــقامُتُذَل�ِّ وتُســعِفُ مَــن يَحِــلُّ بهِ السُّ

المــدامُولي قَلــبٌ يُصــارِعُ كُلَّ هَــمٍّ تُسَــلّيهِ  مــا  فُــؤادٌ 
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    خانني جلدي

ي جَلَــدِ   نَني خا   لحَقلِ ا   عَةَ دِمُتَر َ لــرَ با   بَ لعُنّا ا   قَضَمتِ   لَمّّا

نَتْ دَ   مُ لنُّجُو ا و   نشَــقَّ ا   لقَمَرُ يا بِيَــدِ   نُجَيمَةً   ي حوِ أ   تُ كِد و

تَــيِ   تُ يا كر لذِّ ا و   قَلبي   قُّ ييَدُ دِ مَدَ   ي كتََر فأ   شَــيِّ   ءِ بِجُز

وَجَــلٍ قاتِ في  لدَّ ا يأُحصِِي صَدى  مُعتَقَدِ   قُربَ   فرِ لصِّ ا   عَةِ لِســا

بُها رِ عقا   فلَحَتْ أ   ما   نَ دِســتُّو لعَــدَ با   لعُمرِ ا   نَبضَ   نَلْ أ   لَمْ و

لظى   تُ لأمنيا وا   طًا شَــو   يقَطَعتُ غَــدِ   رَ نتظا ا   لجَمرِ ا   لَهِيبِ على 

مَــلٌ أ   لي   تِ لغَيما ا   بيَن   حُ ييَلو د عُدَ   شَــتِي حُشا   مِن   شتََري فأ

طُرُقِــي عَن    نَ لكُثبا ا   يحُ زِ أُ   و يأعدُ سَــنَد   يشَتِي ر   ، لبَحرَ ا   شطُرُ وأ

جَمعُهُــمُ   جُ و يََمُ   كَثيٌر   هُم يو عَضُــد   في   ءُ لغُثا ا   يَفُتَّ   فَلَمْ

لثِمُــهُ أ   تُ كِد و   طَيفًا   لُحتِ   يقَد جَسَــدِ عُرى  عنُ في  لطَّ ا   حَهُ زا أ

مَلحَمَــةً   ءِ حرا للصَّ   ى و رَ   ي دِمُهرِ لجُدَ وا   دِ ــو لسُّ ا   بيبِ لغرا ا   بيَن

بِهــا   دُ لنُّجو ا   تْ ضَجَّ   في حرُ أ يو دِ غُــدَ   في   ينَ تَجرِ   فيها   نتِ وأ

كُتُبــي   في   خُطُّ أ   ا تَوًّ   صَلتُ لحَسَدِوَ با   ءُ ملو لـــمَ ا   بِ لقُلو ا   شََرُّ

عَصـــا   لـقِ أ   تقُــولُ   رًا نـا   شُـبُّ ــدِأ ِـ يــوبِ واجتَه ِـقْ بالطُّ وانطَلـ كَ 

لَمٍ أ مُوعَ الأرضِيَن مِن  دُ دِوامسَــحْ  لخُــدَ ا  في  ءِ لنَّقا ا   طُيُوفَ   رَونِقْ

قَــتْ ختََرَ ا لتي  ا   نَ الأحزا   لكَمَدِوأَطفِئْ با   شِــقَيَن لعا ا   ةَ فئدَ أ

مُنشَــغِلٌ   رُ لبَد ا و   يَحكي   لجَمرُ دِا مُنفَــرِ   للَّيلِ ا   في   نَجمٍ   فِ بِعَز

أً مُتَّــكَ   عِدُّ أُ   ي حدِ وَ   كُنتُ   يقَد كَبِــد   عَن   لهَمَّ ا  لي يُج   ا مَقعَدً و

ظَــــ و   تيتِ أ   ما و   يَهفو   ــــلَّ الفَجـرُ يَــروي حِـكايَةَ الأبَـــدِفظَلَّ

لِقــا   نَ و دُ   مَرَّ   عدُ لوَ ا   حَدُ لأ حَــدِا أ   مِن   مَرَّ   كَم   لّّى و   حِيَن و
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    حد البكا

البُــكا حَــدَّ  ولَـــم أجِـــدْ لي مُتّـــكامُخلَولِقًــا 

ــوبَ بكُمٍّ ـــلَوا الثَّ ـــقٍ لي مـــا شَـــكامُذْ فَصَّ ضَيِّ

ــمَّ ــوقِ ثُ ــهُ في السُّ مَلِـــكافتَقْتُ زَهـــوًا  سِِرتُ 

ابتسَــمَتْ رأتنــي  دَبَـــكالمــا  لي  وخَطوُهـــا 

ـــــدَها استفاق و اشتَكىفــكانَ مــا قــد كانَ بَعـــ

ـــتُ زَكاصَــهٍ فــا صَــوتٌ سِــوى م بَ الصَّ ـــا سََرَّ م

نَجمَــةٍ نَحــوَ  ذَكاتُشــرُ  ى لَحظـــي  وللـــرَّ

مَوجَــةٌ ــتْ  دَحَّ اشــــتَبَكاهنــاكَ  وكَوكبــــانِ 

ماسِــحًا ؤى.. مـــا تَـــركاالبَــدرُ غــابَ  كُلَّ الـــرُّ

ــىفَفَصَلَــتْ عِيــسُ اللّقــا ــرُ حَ ه ــا الدَّ وعَنهُ

ــابِحي ــوقَ س ــدتُ فَ مُنهَــكافعُ لَيــاً  أجــوبُ 

عَباقــرٌ بي  ــرُّ  كاتََمُ ــاطَ والــرُّ تُــدني السِّ

لي الحُــروفَ  ــهدِ راحًــا مُعبَــكاوتمــزجُ  بالشَّ

ســنا وَجهًــا  نَــكاتعيــدُ لي  للجُــرحِ  بَهــاهُ 

نَومِــهِ في  غارقًــا  المشــتكىيــا  أبــوحُ  لِمَــن 
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    موكب الزينة

ــقْ ــى وانطَلَ ــةِ غنّ ينَ ــبُ الزِّ ــفَقْمَوكِ فَــلّ صَدرَ اللَّيلِ واجتازَ الشَّ

طَبَــقٌ يدَيــهِ  بــنَ  بَقْعــادَ لي  بَحرُ أشــواقٍ ووَعــدٌ في الطَّ

عَبِــقٌ ونَسِــيمٌ  هَمــسٌ  سَــقْفيــهِ  ــا واتَّ فيــهِ بَــدرٌ مــالَ غَربً

غَــدِقٌ بالأمــانِِي  غَيــمٌ  وثُغــورٌ تَحتَــي ذاكَ الغَــدَقْفِيــهِ 

لَبِــقٌ مُســتَحِيلٌ  شِــعرٌ  خــرِ نَطَقْفيــهِ  ــرُ للصَّ لَــو تــاهُ الطَّ

جــا أيــنَ الــوَرَقْلَم يَكُنْ في رَحبِ صَحنِي وَرَقٌ قُلــتُ يــا عيــدَ الرَّ

ئِــدَ في جــوفِ التَّنــائي والأرَقْأيــنَ أطيافٌ لَها صُغــتُ القَصا

ــقٌ ــهِ قَلِ ــريْ عَلي ــنْ فِك ــنَ مَ أيــنَ مَــن قَلبــي لِلُقيــاهُ خَفَــقْأي

ــقٌ ــدى مُختَنِ ــوتٌ في الم ــيفِ للعَــذْلِ سَــبَقْرَدَّ صَ إنَّ نَصــلَ السَّ
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    تداني

جِنــانِألينــي حَبــلَ وَصلِــكِ فالتَّــداني مِــن  تَــدَلّّى  كتفّــاحٍ 

وخــدّاكِ اســراحُةُ ســنديانِوعينــاكِ امتِــدادُ حقُــولِ نَخــلٍ

ــوانِوفــوقَ جَبينِــكِ الفَجــرُ ابتِهــاجٌ ــن أقح ــةٌ مِ ــرُكِ أيك وثغ

ــوانيوبي فــاضَ الحَنِيُن كَموجِ بَحرٍ ــرُ الثَّ ــهِ تَنتحِ ــدٍ في ووع

ســتْ الهَــوادِجُ بالأمــانيوقَلبــي مِثــلُ راحلــةٍ عَليهــا تكدَّ

ربُ نَحــرفُ انتظــارًا ــرَ مِــن آنٍ لآنِأنــا والــدَّ ونُلغــي الصَّ

بَيانًــا فيَمــأُني  ويســكُبُ فَيــضَ حُســنِكِ في بيانيأناجِيــهِ 

عــدا رُؤيــاكِ يحضِنُهــا كيــانيوأبعــدُ كلَّ طيــفٍ عَــن عيــوني

أنــانيومــا بِِي مِــن أنانِيَــةٍ ولكــنْ جِــدًا  إنَنــي  ــكِ  بِحُبِّ
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    لن أعيد النظر

ى في الفلا ــوَرْأرهقنــي دَربُ السُّرُّ ونكهــةُ اللُّقيــا تَبُــثُّ الصُّ

أحلامَــهُ يَغــزِلُ  ــرْوصاحِبــي  ــرٍ وبَ ــنَ بَح ــا ب ــا م يفتِلُه

لَهفَتــي أملؤهــا  الخَــرَْهَداهَــدي  تَــرُدُّ  فــا  أرسِــلُها 

الأثَــرْودَفتََري المغموسُ في خاطِري تَقُــصُّ  أوراقًــا  يفــلُّ 

رْتَأكُلُنــي الأحــزانُ في وحــدَتي ــهَ لامِ السَّ تَعجِنُ في جُنحِ الظَّ

ؤى ســاعَةً ــحَرْتُذيــبُ في كأسِ الــرُّ ملائــيٌّ نَبضُهــا في السَّ

مَــرَّةً بِــهِ  تَهــذي  مُســتَطَرْمُؤنجَشًــا  حُزنِهــا  في  ومَــرَّةً 

ذاكَ التّــداني وهو لَمحُ البَصََرْتُســهِبُ طُــولَ اللَّيــلِ في وصفِه

ــرَةً ــي قَط ــهِ في بَلقَع ــي بِ ــفَرْتهم تَكــرُُ بَحــرًا طــالَ فيــه السَّ

بِــهِ رَمــاً  تــأكُلُ  حٍ نــأى مــا انتظَــرْأمواجُــهُ  الُ مَــاَّ مــوَّ

الأسى قِــاعُ  لُقيانــا  أبحــثُ في جدرانهــا عَــن مَمرْودُونَ 

ــي ــاكِ تَقتاتُن ــي عَين ــرْفي غُربَت ــنُ المطَ ــى يَحِ ــألُني مَت تَس

ــابَها ــاتُ أعش وض ــرِشُ الرَّ ــجَرٌوتَف ــمسُ تَحَــتَ الشَّ وتَســتَظِلُّ الشَّ

ــدى ــدَرْمتــى يَسِــحُّ الأقحــوانُ النَّ ــارَ الكَ ــسُ غُب ــحُ الأن ويََمسَ

ــمَرْمتــى يضُــوعُ العُــودُ في بَهوِنــا ــلِ السَّ ــقُ بِلَي ويَحتَفــي الأفُ

حــلَ عيــسُ النَّــوى ويســتَعيُر البَحــرُ ضَــوءَ القَمَــرْمتــى تَحُــطُّ الرَّ

ــوقِ أعطافَنــا قَ جَمــرُ الشَّ ــرْحَــرَّ متــى سَــتأتي كي يَبــوحَ الوَتَ

ــدِي ــا في غَ ــي آتٍ أن ــا فَتنَت آتٍ أنــا..لا.. لَــن أُعيــدَ النَّظــرْي
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    هند  

مِيعادَهــا أخلَفَــتْ  هِنــدًا  عِندَمــا دارَتْ وَقالَــت بَعــدَ غَــدْ‬إنَّ 

شَــهَدْنَظَــرَ البَــدرُ لَهــا حِــنَ انثَنَــتْ مِــاَّ  غَــرةًَ  وتَنــاءى 

ــجٌ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ــا لُج ــرُ فِيه ــا البَح ــدْ‫مُقلَتاه ــمَّ خَ ا ثُ ــدًّ ــلَ خَ ــا قَبَّ ب والصِّ

ــمِها ــرُ في مَبسَ ــا الفَج الــرََدْوحَباه كَحَبَّــاتِ  تَبــدُو  دُرَرًا 

بــحِ تُبــدِي ألَقًا ــوقَ كَمَــدْمِــن بَرِيــقِ الصُّ وبِلَيــيِ تُوقِــدُ الشَّ

ــتْ ــنَ رَنَ ــودَةً ح ــا أنشُ قُلــتُ هَــلْ لِِي مِــن تَدانِيــكِ مَــدَدْصُغتُه

ــدجاوَبَتنــي سَـــوفَ يَــدرِي عُمَرٌ ــدَ غَ ــت بَع ــدرِي، فأجابَ ــتُ يَ قُل

ــابَ وَرَدفــأتى الوَعــدُ ولَــم تــأتِ وظَلــ ــا غ ــالًًا كُلَّ ــلتْ خي ـ
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    أنتِ

أنتِ..

اختصاراتٌ عَديدَة..

كالبُُرعُمِ الغافِِي

على غصنٍ بأحلامٍ

سَعيدَة..

في كُمّهِ يحوي الأريجَ

وإنْ تَفَتّحَ

ضجّ منهُ الكونُ

 عِطرًا وانعكاساتٍ

جديدَة..

أنتِ اختصارُ

الفَجرِ إنْ صَبّ الضّياءَ

على عُبادِ الشّمسِ

أو سَعْفِ الجَرِيدَة..

أنتِ اختصارُ البَدرِ

إن هزَم الظلامَ

على الضّفافِ
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وأبحَرَتْ فيهِ

النَّشِيدَة..

أنتِ اختصارُ الشّوقِ

 الصحاري إن عبََرَ

والسّهولَ

على بساطِ الرّيحِ

للشرفاتِ والدّورِ 

البعيدَة..

أنتِ اختصارُ الطّيِر

إنْ يَشدُو بِعذبِ

الوصلِ

بعدَ البُعدِ يَرجُو

الغُصنَ أنْ يَبقى

رَفيدَه..

أنتِ اختصاراتٌ

عَديدَة..

واختصاري

حيَن أرتادُ القصيدَة..
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    أحذر الملتقى

طَلَبَــكمُشــكِلَتي أنّنــي أعــي لُعَبَــك أفي  دائًمــا  وأنَنــي 

وكيــفَ أرقــى فأحتَــوي سَــبَبَكتقــولُ لي الغَيماتُ انتَظِر سَــبَبًا

ــوقُ في المــدى ذَهَبَــكلمــا اقتَفيتُ المنــى دَجَت طُرُقي فأوقَــدَ الشَّ

مِــن ازدحامِ الأوهامِ لي جَلَبَكوخاطِري حــنَ العَدوُ أرهَقني

ــكفبِتُ أحشــو الديجُــورَ مِن قُبَلٍ ــي عِنَبَ ــت بي وأحتَ تَراكَمَ

عــى مســاءاتٍ تَشــتَهي طَرَبَكوأغــزِلُ اللّحــنَ أحرُفًــا رَقَصَتْ

ــا ــاكَ أنجُمُه ــن بَه ــتْ ع ثَ ــكتَحَدَّ ــي رُتَبَ ــدرُ يَعت ــقَ البَ وأخفَ

انطفاءتَــه الملتَقــى  رُ  فَما اســتجابَت شِــفاهُهُ وارتَبَكْأحَــذِّ
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    لا ترحل

ــداءُ ناضِحــةٌ ــلُ والأن ــتْ أترحَ ا كادَ يَنفَتِــلُقالَ وبُرعُــمُ الحُــبِّ تَــوًّ

أنْ تََملَأ الكأسَ راحًا طَعمُها عَسَــلُأترحَــلُ الآنَ والغَيــاتُ قد وَعَدَتْ

مِــن نَبــضِ قَلــبٍ بِهِ الســاعاتُ تَشــتَعِلُأتَرحَــلُ الآنَ والأضــاعُ ما شَــبِعَتْ

ــمعَ في الأنواءِ يَحرِقُنِي وايا طُيُوفُ الُأنسِ تُختَزَلُأتَتََركُُ الشَّ وفِِي الزَّ

عَــن القَصائدِ قَبــلَ البَــوحِ تَنفَصِلُأتَــركُُ الأحــرُفَ النّشــوى مُعلَّقَــةً

ويرشــفُ اللّيلُ مِن دَمعِي ويغتَسِــلُأتــركُُ الرّيــحَ كالأوراقِ تَلعَــبُ بي

ــلُمِــن بَعدِكَ الفَجرُ لَنْ يُبدِي ابتســامَتَهُ ــزَّ غُصُــونَ الملتَقــى أمَ ــن يَهُ ولَ

ــا ــتُ له ــا فقل ــكَ.. قالتْه ــا أحبُّ حــلُ يرتَحِــلُأن ب��اقٍ أن�ـا.. وليَشُــدَّ الرَّ
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    عند الثريا

وهــوَ في ســابِعِ نَــومٍ راقِــدُمــن نَــواهُ جَفــنُ عَينــي ما غفا

ــى ــوانٍ هم ــالٍ كصَف ــهُ خ ــدُقلبُ ــي واقِ ــرُ وقَلبِ ــهُ القَط فَوقَ

ــارِدُأعتَــي اللّيــلَ وأسري طالِبًــا ــي ش ــفُ عنّ ــهُ والطّي طَيفَ

ــهُ ــدُقَمــرَي الأخــرُ تَعــدُو خلفَ ــرٌ واعِ ــآى وفَج ــرَةٌ ظ مُه

ــاهِدُوحُــرُوفي شَــذراتٌ ومضَــتْ ــي ش ــقَ ونَب ــأ الأف تم

ليــسَ يدنُــو مِــن صفاهُ حاسِــدُســاحُهُا وَصــلٌ بَعِيــدٌ حافِــلٌ

ــفَرتْ ــا سَ ي ــدَ نَجــاتِ الثُّرُّ ــدُعن ــوانِِي واح ــنَ الغَ ــنُها بَ حُس

ــا ــنَ لَه ــاتُ يَغزل ــا الغَي ــوقُ بَــدرٌ صاعِــدُحَولَه بُــرُدًا والشَّ

بــاردُوطُــرُوسي يرقُــصُ الوَعــدُ بِهــا وطَــورًا  يَغــي  مــرةً 

قــالَ صــرِي عَن قريــبٍ نافِدُكلّــا قُلــتُ أيــا قَلــبُ اصطــرِْ

راقِــدُيــا لَذِيــذَ الوَصــلِ جافــانِِي الكَرَى قَرَيــرٌ  أنــتَ  بَينَــا 
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    كورال  

غَنَّتْ   لي   سَــنِ و لسَّ ا   رُ زها لاأ كُــورا   فِكِ طُيُو   لَحنِ   مِن

ا شَـــد   نْدِ و لـرُّ ا   بَعدَ   لبُلبُلُ مِـنْ دُو ري مي فـا مَـــــــوّالاا

ــا ًـ ــالاأوكـتـافٌ يـتـبَــعُ أوكــتـافـ الغُـصــنُ لـجَـوقَـتِـــها مـ

ــرَ بِـــي شَــوقًا لـعُـيُــونِـكِ سَـــيّـــالابالسّـــيـكا نـايٌ فـجَّ

بـحِـجــازٍ بـالـكـوردِ تَــــوالىوكَـمـانٌ مـزّقَ لـي صَـــرِي

يَــشـكُو مِـن بُـعدٍ قَـد طـــالاوأهـــاجَ حَـنـيــني قـانُــــونٌ

لَـــهُ يَـقُولُ    ـولِّ مِـفتـاحُ الـ فا أَمـسِـكْ حـــالامِـفتـاحُ الصُّ

 أسـمُـو طَــــربًا لىوبِـنَـغـمَـتِـهِ تَــتَـتَـــا   بِِي   تُـهُ رَ و ز ما

فَراشـــاتٌ   لُ تَـخـتا ِـي  وتَـقُـولُ أيـا وَصــلُ تَـعـــالََاحَـول

قَـنـــــا ــتَ هَـجــرًا أرَّ سُـهُـولًًا وجِـبـــالالِـنُـفَـتِّ ونَـجُـوبَ 
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    مدي ذراعيك

 الرّيحِ واحتَضِنــي يمُدّي ذراعَيكِ نَحوَ رِ شــعا أَ   رسَلتُ أ   فَبِها   سَها نفا أ

ثَةً مُلو   ليسَــتْ   كُلُّها   عِي تَجزَ   رِيلا لِكُفّــا   تِِي ا ء هِجا   مِن   طَهّرتُها

ومِــنْ   رِقِيَن لما ا   ءِ ما دِ   مِنْ    أظفــارينَقّيتُها نُتِن الذينَ طواهُم حَدُّ

فِيَــةً  صا ودَفقَ شَــوقٍ جَرى مِن عَذبِ أنهارِينَفثتُ فيهِا حُروفَ الحُبِّ

رِيمُدّي ذراعَيكِ أبقِ العَيَن مُغمَضَــةً أســوا بيَن    حُلمًًا   كِ أضُمَّ حتى 

قُتِلَتْ   ما   قَطُّ   جدٍ وَ   ءَ صَهبا   ســقِيكِ  أسراريأ تَطويــهِ   ما   مَكنُونَ   تُبيحُ

 إلى فِِيِّ لــوَ ا رِيأُعلِيكِ قُر بيعلى مُهرِي  وأوكا رَوضِِي    بِــهِ   نَجمٍ   قِ آفا

هــا أ لأقرَ   قًا ا ر و أ   لغَيمَ ا   فتّتُ يأ رِ خبا وأ   طِيري ســا أ   وتَسمَعيَن

ا رِيمَــن أجلِكِ اجتَحــتُ أرضَ الجِــنِّ مُنتَصِِرً قِيثــا   تُ ندَ دَ هِم  دِ  أطوا وفَوقَ

لها   مَثيلَ لا    عِشــقٍ   رَ زها أ   يقَطَفتُ رِ حبا بأ   ســقِيها أ   لَكِ   مَزهَرتُها

رِيومِن دُجى بَحرِهم أحضرتُ واسِــطَةً لوا ا   شَــوقِيَ تَدعُو  جِيدِكِ    وحولَ

يضُمّي ذراعَيــكِ .. لا .. لو شِــئتِ ما التَقِيا رِ نا   نّّما إ   بِجِســمٍ   كَ هنا   نا أ
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    بيت شعري

المتَنبّــي أجــازَهُ  بَيتًــا  ــوقِ أغلَــبُ النُّظَراءِنَظَمــتُ  وكانَ في السُّ

ــرًا ــرِّكُ سِ ــم تُحَ ــا فَوقَهُ ورائِِيلَمحتُه تَســرُ  قَينَــةً  وأرسَــلَت 

وخَلــفَ أســوارِها فَتَحــتُ فَضائيفحَذّرتنــي أخــافُ جَيــشَ عيــونٍ

ــهُ الطّغَــرائيوهِمتُ أســتَجدِي في الفَلاةِ طَريقِي وبَيــتُ شِــعري يَخُطُّ

واةُ بــنَ قُصــورٍ للــوُزراءِتَناقَلَتــهُ الــرُّ الكُتّــابُ  رَتهُ  وسَــطَّ

ــرٍ ــةَ فَج ــورُ باقَ ــدَتهُ الطّي ــهُ الأقــارُ لَحــنَ مســاءِوأنشَ وادّخَرَت

ودَوالي خَمائــلٌ  حــرفٍ  بِحِــدائيبــكُلِّ  ــلٌ  مُذَيَّ ضََربٍ  وكُلُّ 

ــلٍ ــةُ لَي ــهِ ارتِعاشَ ــوٍ في ــائيوكُلُّ حَش ــدُ رَج ــبحُها يَزِي ــرَةٌ سَ ومُه

ــاةٌ ــدَيَّ قَن ــوى لَ ــبٍ عَ ــكُلِّ ذِئ ثَنــائيلِ لَــدَيَّ  لَــهُ  قَــرمٍ  وكُلِّ 

ــائيوأنــتِ مَعنــىً بِخاطــرِي حِــنَ أغفُــو ــقٌ بِسَ ــو معَلَّ ــنَ أصحُ وحِ

وَولائيبِوَطَــنٍ ســاكِنٍ بِرَحــبِ ضُلوعِــي مَحَبَّتــي  بِقَلبِــي  لَــهُ 

ــونٍ تَركــتُ غُبــارِي ــعراءِلشــاعِرٍ مّجنُ والشُّ للأنبيــاءِ  ومِلــتُ 
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    طرق الباب

مَــنْطُــرِقَ البَــابُ قُلــتُ مَــنْ ــلْ أنــا الزَّ ‏قــالَ عَجِّ

مــعُ بِِي جَــرَى ــنْ‏قلــتُ والدَّ ــن الوَهَ ــانِِي م ‏لا أع

بــا غَــدًا‏لَــمْ أزَلْ بَعــدُ في الصِّ لي  ‏ومواعِيــدُ 

ــعرَ في البَدنْ‏قــالَ لي اهــدَأ فَمِهنَتِــي ‏أصبــغُ الشَّ
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   انسداد

جــى الأرَقا نََمــا بِــهِ الحُــزنُ في قَلبِ النَّــوى وَرَقامِــن كَأسِ لَيلَكَــةٍ صَبَّ الدُّ

ــوقُ في بِيــدِ الحَنِــنِ ومِــن بابَــةِ لحــنُ اللَّهفَــةِ انطَلقــاواستأسَــدَ الشَّ جُــبِّ الصَّ

ــايــا مُهجَةً تَرشِــفُ الأوهامَ وهــيَ تَعِي ــد نَفَق ــهِ قَ ي ــرِ التِّ ــدانِِي بِقَ أنَّ التَّ

ــا هَرَبَتْ بــحِ مِــن حَفــلِ السَّ ــاونَجمَــةَ الصُّ ــوانَ والعَبَق ــعَ الأل ــد خَل والزَّهــرَ قَ

عَــهُ والغَيــمُ عَن قاعِ أنــسِ الأمسِ قَد أبَقاخَــطُّ الأصابــعِ مَــوجُ البَحــرِ صَدَّ

أيــنَ الحُرُوفُ التِــي فيها المدى ائتَلَقاصُنــدُوقَ طِيّــاتِ قَلبِي أيــنَ جَوهَرَتِِي

ــرًا ــتْ قَمَ ــهدٍ أثملََ ــةُ شَ ــنَ جُرعَ ــفاهُ اللَّــواتي بَوحُهــا اختَنقــاوأي أيــنَ الشِّ

ــتْ عُيــونُ النَّوى مِن بَحــرِ لَهفَتِها وانسَــدَّ بــابُ اللّقــا والمنتَــدى احتََرَقــاجَفَّ
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    أشلاء حلم

وخضــتُ بَحــرًا باللَّيــلِ مُبتَهِجامنتَحــاً بَــدرًا سِِرتُ نَحوَ دُجى

ــا ــتُ مُندَفِعً ــلِ كُن ــةِ الرَّم أحمِــلُ مِصباحًــا خافِتًــا وحِجــالبُقعَ

ــتْ ــرُفٌ نَزَفَ ــا أح ــةً فيه ومقعَــدًا كانَ يحتَــوي مُهَجــاوجُعبَ

أُغنيــةٍ آثــارِ  مِــن  ــةً  وبعــضَ طيــفٍ في خاطِــري ولَجــاوبحَّ

نَشــوَةَ نَجــمٍ عَــن طَــورِهِ خرَجاوهَمــسَ ثَغــرٍ مــا زالَ مُنتظــرًا

ــر العمــرُ والرّجــا سَــمَجاجَلســتُ خَــدّي على يَــدي أملًًا تحَجَّ

ــاً نَسَــجاأحفــورَةُ الملتَقــى غــدَت طَلَ بِســورِها  وعَنكبــوتٌ 

رَجاألماسَــتي فوقَ الغَيمِ قــد رَحَلَتْ َ الدَّ يــحِ كَــرَّ وعاصِــفُ الرِّ

ــوقَ إنْ نــآى حُلمٌ ــأيُ بَعــدَهُ الفُرَجــامــا أوجعَ الشَّ وأوصَــدَ النَ

مــا دامَ في الأنفــاسِ ارتِــدادُ رجــالكــنْ سَــتَبقى الأنظــارُ عالِقَــةً
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    شوق

ــوقِ مُســتَدِيرُ الأخِــرُضََربٌ مِنَ الشَّ لَــهُ  أوَّ يُعِيــدُ 

ــعِيُرأولى خُطــاهُ انتَضَــتْ حَنِينًــا يَطغــى ويُلهِبُــهُ السَّ

ــتَثِيُرشُــخُوصُ مَلهاتِــهِ اســتَفاقَتْ ــا وتس ــو وُضُوحً تَدنُ

ــا ــاءِ أحتَويه ــضِ الم المثــرُكَقابِ حَفلُهــا  نِِي  يَشُــدُّ

جَنــاحٍ عَــى  ونَحــوَ أمــسِ اللّقــا نَطــرُوأنتَقِيــكِ 

وفِيهــا غَيمَتَنــا  ــرنَفُــكُّ  ــا الغَرِي ن ــا سِِرُّ ــو بِن يَله

ــرُتُدنِــنَ لي البَــدرَ في خُمُولٍ ــا الأث ــوي نَزفَن ويَحتَ

ــانِِي ــفُ الأم ــنَ نَلتَحِ قَبــلَ القَطــافِ لَنــا تَصيُروحِ

بَعِيــدًا مَوكِبَنــا  غَدِيــرُتَــزُفُّ  بَحرُهــا  لِنَجمَــةٍ 

ــتَدِيرُلكنَّنــي مِن عُــاكِ أهوي ــيَ مُس ــوقُ حُلمِ فَشَ
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    حشاشة

كُونِ بي  مِنْ سُدَفِ السُّ

أَختَلِسُ القَمَرْ

أعصِِرُ مِن لُجينِهِ 

وأحتَسِِي

فَرْ ما خَبَّأ السَّ

ألمُّ أوراقَ الخَريفِ 

عَتْ مِن نَوافِذٍ تَصَدَّ

أشباحُها

وانكفأتْ دِنانُها 

خَلفَ فَمِ الخَبََرْ

رِياحُها تَجتاحُني

تَقتَلِعُ الزُّهورَ

مِن يَدي وعُنفُها

لَمْ يُبقِ فَوقَ الرَّملِ
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للخُطوطِ مِن أثَرْ

ةٍ في لُجَّ

نادَيتُهُ ما استَمَعَ النِّدا

وما ارعَوى..

الموجُ

حالَ بَينَنا في وَحشَةٍ

وانقَطَعَ الوَتَرْ..
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    رمدت عيون الليل

ــطورُ ومــا لَها مِن ســاقِي والقَلــبُ جُــرحٌ مــا لَــهُ مِــن راقِــيعطــى السُّ

ــسَ الأوراقِرَحلَــتْ بِِمعناها الحُــروفُ وحِبُرها ــحَ يابِ ــنُ أصبَ والغُص

ــتَ الإشراقِرَمــدَت عُيــونُ اللَّيــلِ عَــن عَــنٍ رَعَتْ ــفٍ باهِ ــونَ طَي عرجُ

باحِ فلم يَجِد ــهدِ إلا دَمعَــةَ الأحــداقِهَجَرتــهُ نَجــاتُ الصَّ في السُّ

الآفــاقِيــا راحِــاً خَلفَ ارتعاشــاتِ النَّدى شاسِــعِ  بَحــرٍ  ووَراءَ 

ــتْ وكانَــتْ عَذبَــةَ الإغــداقِخَلَّفــتَ مِــن مَطرِ الحَنــنِ جَداولًًا جَفَّ

ــالَ الباقــيورَســمتَ في بَهوِ الخَيالِ مســارِحًا ــا هــيَ والخَي وطَويتَه

ــطورِ للمُشــتاقِهــاّ رَجَعــتَ ليرتَــوي عَطشُ السُّ الأغصــانُ  وتُــورِقُ 
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    انكسارات الرؤى

مَنْأزِفَ النَّــوى بِفَمِ اللِّقا مِن قَبلِ أنْ تُلقــى الحُرُوفُ على جِراحــاتِ الزَّ

ــوانِِي بالأسى وبَكَــتْ مَســاماتُ الخُطــى والبَــدرُ أنْشَــقّتْ حَناجِرَهــا الثَّ

ــنْدَقّــاتُ قَلبِ الأمسِ قَد حَشَــدَت لَهُ مَ ــهُ الثَّ ــتْ تُطالِبُ أنصالَهــا ضَجَّ

فَغَــدَتْ تَهُــبُّ رِياحُه مِــنْ ذِي يَزَنْحتَّى النَّســائمُ قَــد دَعَتْ إعصارَها

ــــنِ هَوَتْ بِِمنفى البُعد أسقَطَها الوهَنْكَــمْ أمنيــاتٍ في مَســاءاتِ الحَنِيــ

دًا رُوبَ مُشََرَّ ــقاءِ بــا وَطَنْوالِمســخُ كَمْ جــالَ الــدُّ لَفَظَتــهُ أرصِفَــةُ الشَّ

ــنْباعَتــهُ قافِلَــةُ اللُّصُــوصِ ومــا ارتَــى بَ في العَلَ ــذَّ ــاريهِ إلّا أنْ يُعَ ش

بــحُ  يََمحُو دائًما صَيدَ الوَسَــنيــا طــارِدًا طَيــفَ الكَــرى لِتَصِيــدَهُ الصُّ
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    خيالك

وقَلبِــيْ بِــكُلِّ اشــتِياقِيَ ضَــخْحَنِينِــي إليكِ اســتَباحَ دَمِي

دُ لمــا بَــدا مــعِ طَوعًــا رَضَخْوجَفنــيْ المسَــهَّ خَيالُــكِ للدَّ

وإنْ أقتََربِْ مِن رُؤاهُ انســلَخْيَــزُورُ قَليــاً وينــآى كثِــرًا

نَصَبــتُ لِطَيفِكِ في العُتمِ فَخوفي لَيلَــةٍ مِــن لَيالي النَّوى

فَلــا رآني مضى وانفســخوحِــنَ دَنا كِــدتُ أصطادَهُ
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    على أشكالِها تَقَعُ

ــعُلا تَصطَحــب فاســدًا يُعدِيــكَ مَنهجُــهُ بِ ــوِ يَتَّ ــدُروبِ اللَّه ــاً ل أو جاه

هٍ أو مَــن يَــرُوغُ وللأخبــارِ يَصطَنِــعُأو مَن يُذِيعُ لَكَ الأسرارَ في سَــفَ

يــورَ عــى أشــكالِها تَقَــعُ(فــإنْ فعلتَ يَقولُ الناسُ ذانِ سَــوا  )إنَّ الطُّ
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    لا تقنط

والكِــرَْ بالتَّقاعُــسِ  مُصابًــا  وإنِّيِّ أرى وَهْنًــا  بِجِســمِكَ قَــد أضََرْأراكَ 

ــةً قِمَّ لِتصعَــدَ  مُشــتاقًا  تَــكُ  فــا بِــكَ هــذا اليَــومَ تَقبَــعُ في الحُفَــرْألَــمْ 

ها تَشُــكُّ للنُّجُــومِ  تَهفُــو  تَــكُ  ــرْألَــمْ  ــنْ مَجالِسِــكَ القَمَ ــدني مِ ــودًا وتُ عُقُ

ــحَرْأمــا كُنــتَ تَهــوى اللَّيــلَ تَجــرِي بِعُتمِــهِ ربِ في السَّ ومُهــرُكَ يَطــوِي مُوحِشَ الدَّ

نَوافِــذَكَ العَطــى لِوَشوَشَــةِ المطَــرْفأصبَحــتَ تَخــى الرّيــحَ تُغلِــقُ دُونَهــا

ــبَّاكَ واحضِــنْ ضِياءَهُ ــرْفقُــم وافتَــحِ الشُّ ــكَ الخَطَ ــهْ بانتِصاراتِ ــسْ وَواجِ تَنَفَّ

ــجَرْفــا زِلــتَ في عُمــرِ الحَيــاةِ مُخضَرمًــا ــعُ الشَّ ــكَ الوَجــدُ يَقتَلِ ومــا زالَ في

الخَــرَْفأغلِــقْ كتــابَ الأمــسِ وافتَــحْ صَحيفَــةً بِــهِ  يُســتَلذُّ  مــا  بِهــا  ودَوّنْ 



أغاني الموج .. ديوان شعر

| 122 |

    عتمة

ــبّاشَــوقٌ كَنَمــلٍ فِِيَّ دَبّــا ــبِ شَ وأُوارُهُ في القَل

ــحَرًا لَوى ــاطَيفٌ سََرى سَ ــهادِ المشَرئِبّ ــقَ السُّ عُنُ

ــاتِ ــوادُ الأمني ــدا جَ ــافعَ ــا وخبّ ؤي الخُــرِ بالرُّ

ــاعَــدوًا يُثــرُ الأمــسَ في ــلَ هَبَّ ــبُّ اللَّي الآتِِي يَهُ

ــي ــنِ هَمِّ ــهُ في طِ قَــد كَبَــا أقعــى ورَبّــالكنَّ

ســــاعاتُهُ كَـــتْ  واليــأسُ أضحى مُســتَتِبّاوتَفكَّ

ــافَهمــى الأسََى دَمعًا ســخينًا ــهدِ صبّ ــه في السُّ صَبَّ

ــا مــا عــادَ حُلمِــيْ يَحتَوي وأبَّ وفاكِهــةً  عِنَبًــا 
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     تفاؤل

ــهُ إنَّ دُرُوبَــكَ بالتَّفــاؤُلِ  سِِرُّ الحَيــاةِ بِغَــرهِِ لا تَجمُــلُامــأَ 

ؤى يأفــلُودَعِ التَّبــاكِِي واحتَضِنْ عَذبَ الرُّ لا  تَدانِيًــا  تُحِــبُّ  أوَلا 

هِ يَأتي الوِصــالُ ويَخضِلُالبُعــدُ بَحــرٌ يَســتَطِيلُ بِجَــزرِهِ ــدِّ وبِِمَ

عُتــمَ القنُــوطِ لَعَــلَّ فجــرَكَ أفضَلُفاحمِــلْ قَناديــلَ التَّفــاؤلِ ضِــئ بِهــا

ــلُلا تَلعَــنِ القَحطَ اســتِباقًا فالذِي أجــراهُ سَــوفَ بخَــرهِِ يَتَفَضَّ

ومَــرَّةً الغُيــوم  تَــأتي  ــا  أخُــرى تَفيــضُ على رُبــاكَ وتَهطِلُفلَرُبَّمَّ
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     أغاني الموج

بعُنفِ الرّيــحِ لا تَطوي شِِراعيأقــولُ لَها وقَــد فَرَطَــتْ عُراها

وأحرقــتِ اللّيــالي في خِداعِــيسَــكبتِ الوهــمَ في حُلُمــي طَويــا

ــرارًا ــي م ــوجِ نادَتن ــانِِي الم وهطــلُ الغَيــمِ كَم نــاداهُ قاعيأغ

مــا إذا  عَناقِيــدٌ  لي  مَــدَدتُ لَهــا يَــدي يرتَــدُّ باعــيتدَلــتْ 

لِبيــدٍ قَــد فَقَــدتُ بهــا صُواعيبسِــلكِ العَنكَبــوتِ اقتَــدتِ لُبّي

ــا ــرسٍ لي ولم ــلِ عُ ــيأشرتِ لحَف ــةً وناع ــدتُ ثاكِلَ ــتُ وَج أتي

ففــي الإعصارِ لَــن أطوي شِِراعيفصَــرًا يــا جِبــالَ المــوجِ صَبًرا

ــرًّا ــودَ كَ ــومَ السُّ ودَعسًــا فَوقَ هامــاتِ الأفاعيســأجتاحُ الغُي

ــا بِلَيــي ــن يَراعِــيسأشــعِلُ أحــرُفي قَبَسً ــلَ مِ وابِ وأســتَلُّ الذَّ

بأيــي نافِثَــةٍ  كُلَّ  فطبــعُ الحُــرِّ دَومًــا في صِِراعِوأقصِــلُ 

ــاعِوحُلمــي سَــوفَ أدنيــهِ لِفجري ــهُ دُونَ انقط ــرقَ شَمسُ لِتُ

ــتطاعِســأُدني الحلــمَ حَتــى بــابِ رَمسي س ــودِ بِِمُ ــلُ الخُلُ ــا نَي ف
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     غمزت للبدر

ــزِ ــدرُ بالغَمْ ــدرِ رَدَّ البَ ــزتُ للبَ ـــرِّ فــوقَ اللّــوزِ والَأرْزِغمَ وطــارَ بالسِّ

قُــربِِي اســتَقَرَّتْ كَغُصــنٍ نــاءَ بالجَــوزِأتى بِهــا قَبــلَ أنْ يَرتَــدَّ لي طَــرْفي

ــا مِن حُســنِها الوافي وبَعضُهــا هَمَسَــتْ بالهمــزِ واللَّمــزِ غارَتْ نُجومُ السَّ

ــاتِِي ــونٍ في كِتاب ــتُ كُلَّ عُيُ ــعرِ لي عَجــزِيوَصَف وَعَينُهــا أثبَتَــتْ في الشِّ
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     حسن الخلق

إن الجــالَ نضــارُ دَهــرٍ مُدبِرُليس الجــالُ بوجنَتيــكَ بدائمٍ

ــبابِ الـــمَخبََرُتفنــى المفاتِــنُ في الوجوهِ بشَــيبِها ويَظَــلُّ في طَورِ الشَّ

زَيِّن خصالَكَ كي يزِينَ المظهرُفمحاســنُ الأخــاقُ بَهجَــةُ عَيشِــنا
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     انعكاسات

ــدا ــمُّ أنْ لا تَصعَ ــدَتْ وكانَ الَهَ رَتْ جرَفَــتْ مســاءاتِ النَّدىصَعَ وتَحَــدَّ

ــدا قَــد أطفَحَــتْ أحــداقَ لَيــلٍ ياســميــ ــتْ حِ ــاً تَعِبَ ــهُ وقَوافِ ــنٌ نفحُ ــ

دىوهَوادِجًــا مِــن عِطــرِكِ الــوردِيِّ يَو ــذا وتَناهَبَ الهَمــسَ الصَّ مَ لهــا الشَّ

نَبعُهــا ثُغــورٌ  فيهــا  مِــن أقــدمِ الغابــاتِ شــهدًا مُفــردا ومَوائــدًا 

ــا ــنْ جِن ــت مِ ــونَ دُرّاقٍ تَدلَّ ــدىوغُص  نٍ يَنعُهــا شَــقَّ الجــوارِحَ واعتَ

المبتَــدا أعيَــتْ حُــروفَ الغَيــمِ عنــدَ الملتَقى احتِــواءِ  عِنــدَ  وتَناثَــرَتْ 

هــا، المــدىحَاوَلــتُ حاوَلــتُ اعتِباطًــا صَدَّ يَجتــاحُ  ــيلِ  كالسَّ لكنّهــا 

بى وأنــا وحيــ ــدا كالجُنــدِ تكتسِــحُ الــرُّ ــنَ العِ ــدِي طَع ــي بتَجلُّ ــدٌ أتَّق ــ

التــي العَذابــاتِ  كُلُّ  شَــهِقَتْ بِها أكبادُ مَن ذَهبُوا سُــدىوتَــدُورُ بي 

خِيـ ـــلُ يَــرَونَ يأسًــا مِــن نَوافِذِهم غدا لَفَظَتهُــمُ الأرضُ اســتَباحَهُمُ الدَّ

ــواتِ بالــــ ــةُ الأم ــي رَعشَ ــابُ طِينِ ــورِدا  تَنت ــدَةَ مَ ــادُ القَصِي ــذّكرى فأرت ــ

رُوبَ شُموسَــها ــداوهُنــاكَ أختَــرُِ الدُّ ــوقِي مَوقِ ــبُّ شَ ــا وأشُ وبُدورَه

ــوداأســقِي شُــتَيتيلا عــى سَــفحِ النَّوى ــاً أس ــدُّ لَي ــنِ، أشُ ــرَ الحَن نَه

ــلُّ وحـــــ ــم وجُمُوعَهــم وأظَ هُ رُ الابتِدا   وأذُبُّ ــــدِي والنُّجُــومُ بِهــا أُسَــطِّ

ــهوِ انتظــاركِِ وانتِظــا َـ رِ سَــحابَةٍ تَــروي جَفافَ الـــمُنتدىوأدورُ في ب
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خَفْ اســتِماعِكَ    لُ با   ما   تَسمَعُ   كُنتَ زَحَــفْقد    ضُ لبَيا وا   وٍ خا   قَلبيَ   قُولُ أ

لِِي   يُشِرقُ   ــهدِ لسُّ ا   بِعُتمِ   لًًا خَيا   يا تُحَــفْو   ءُ يُضِِي   حًا مِصبا   تَحمِلُ   كُنتَ   قَد

انطفــأتْ لتي  ا كَ  يا ثُرَ مِن  بتَني  انتِظارِكَ جَــفْقَرَّ   نَبعُ فَصرتُ أهوِي وبِِي 

فأصبَحَتْ وشُــمُوعُ الأمنياتِ خَزَفْكانتْ تَجُوبُ عَصافيُر المنى قَمَــري

نَزَفْوعَدتَني الوَصلَ تُفاحًا وما قَطفَــتْ   دُ ــوا لسَّ ا   مِنهُ   حَنظَلٍ   سِوى   كَفّي

حلِ السّافِياتِ نَشَــفْماعادَ في النّايِ شَــكوى للضّفافِ وأيــ  بِِمَ ــــكُ المسُتَظِلِّ

مُعَلِّلــةٌ   فيها   نَفَثَتْ   ةٍ عُقدَ   وعَصَفْكَم   بَل   هُ لمعتُو ا   طَلسَــمُها   نفَكَّ ا   ما

غَرقَــتْ قَد    لوَهمِ ا   ببَحرِ   ظِ للِّحا ا   عجُ قَــفْدُ وَ   لحَنِيِن ا   معُ دَ   لا   خَدَّ   لا   عَيَن لا 

يِن يُؤلِمُنــا خَصَــفْمِن أولِ التُّوتِشََر خُ الطِّ حِيَن  للقَطفِ  للّظى  ا   فينا   دَ وزا

نــا دِ   رِ ختِصا لا   ثَغرٍ   لَهفَةَ   لُ باحِ رَشَــفْيَغتا مِن قَصائدِها قَبلَ الصَّ نٍ 

يُحيــــ و   لملتَقى ا   عِندَ   للَّيلَ ا   ــراقِ أَزَفْيُقَرفِصُ ــلُ الفَجرَ عُتمًًا إذا وَقتُ الفِ ــ

نَزَفَــتْ   كَم   مِنهُ   وآهٍ   قُ لفِرا ا   كَ ا وَكَــفْذ   مِنهُ لعَيِن  ا   ءُ لقُلوبُ وما ا   مِنهُ

حِكَــةٌ ضا   نُ جا و لأ وا   لكَفُّ ا   حُ وبَعدَهــا الـــحُزنُ في قَلب الخُواءِ رَجَــفْتُلَوِّ

ا سَــفً أ لنَّوى  ا ب  أسبا   رُ نُبََرِّ   ا ذ أسَــفْكَم  لنّازِلاتِ  ا   ءِ انقِضا   بَعدَ وليسَ 

إذا فـاتَتْ ســـنُدرِكُها فْدَومًا نَقُــــولُ   الحَياةِ صُــدَ ذِي صُدفَةٌ بَينَما كُلُّ
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     آذار ودَّع

نَيســـانُ وابتـــدا  عَ  وَدَّ كالـــرَقِ يَعـــدُو الوَقـــتُ والأزمـــانُآذارُ 

رُورِهـــا تَغـــدُو القُصـــورُ خَرائبًـــا ــكانُبِِمُ ــكان مـ ــا مَـ ــدَ الـ ــلُّ بَعـ ويحِـ

ـــى ـــولِ الملتَق ـــفُ في طُلُ ـــحُ تَعصِ ــانُالرِي وفـ ــهُ الطُّ مَ رُكنَـ ــدَّ ــرّحُ هَـ والـ

ـــها ـــادَرَتْ أعشاشَ ـــدُ غ ـــى القَصائ ــزانُحَت ــا الأحـ ــا مِلؤهـ ــتْ حُرُوفًـ تَرَكَـ

جـــا ـــرِ المعَشّـــقِ بالرَّ بّـــانُوسَـــفائنُ الصَّ الرُّ وجِهـــا  بِِمَ وتـــاهَ  ضَلَّـــتْ 

الآذانُأف��واهُ يَعلُ��و صَوتُه��ا  )ضَ��جَّ الحَنِي�ـــ   تَســـمَعُ  لا  ـــا  وإنَّمَّ ــــنُ( 

ـــو ـــانِ نَ ـــةً بِجِن ـــدِقْ لَحظَ ـــانُ أغ الرُّمـــانُنَيس أينَـــعَ  قَـــد  بـــهِ  رُوزٍ 

ـــهِ ـــن ألحانِ ـــهِ م ـــيمُ عَلَي سِ ـــى النَّ ــانُأرخ بى الألحـ ــرُّ ــنَ الـ ــابَقَتْ بـ فتَسـ

تْ أمـــواجُ بَحـــرٍ مُتعَـــبٍ ـــطآنُوتَكـــرََّ وهَفَـــتْ لَهـــا في غُنجِهـــا الشُّ

دافِئًـــا رُكنًـــا  الأوراقُ  وتَداخَلَـــتْ في بَعضِهـــا الأغصـــانُوأَظَلَّـــتْ 

ــةٍ ــةِ نَجمَـ ــمُ في أريكَـ ــدرُ يَبسُـ يَـــروي حَديثًـــا مـــا لَـــهُ عُنـــوانُوالبَـ
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نِ تَخُونُهـــا في بَوحِهـــا الأشـــجانُوَصْا�ل�تُ بَ���وحٍ بينَه���ا لُغَ���ةُ العُي���و   

طًـــا كََي يطُـــولَ ويَطـــرَبَ الوَلهـــانُواللَّي���لُ يَفتِ���لُ مِ���ن ملاءتِ���هِ خُيُ���و   

قَ الخِـــانُحَت��ى إذا م��ا الفَج��رُ لاحَ وكَ��رَّ فُ��ر   ســـانُ الزّمـــانِ تَفَـــرَّ

لـــوعِ حَنينُهـــا فيجيبُهـــا خلـــفَ الـــكلامِ لِســـانُويـــدورُ في خَلَـــدِ الضُّ

بـــا الشّـــيبانُإنَّ العقـ��اربَ لا تـ��دورُ الى الـ��ورا   ءِ ولا يَعُـــودُ إلى الصِّ

وإنّّمـــا بالمــــحالِ  أدري  يَهفـــو بداخِـــلِ مُهجَتـــي إنســـانُنَيســـانُ 
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     آخر السطر

ــزِفُ ــدَةِ تَع ــيِ للقَصِي ــالاتُ لَي ــطرِ تَهتِــفُخي وأحرُفُهــا في آخِــرِ السَّ

وأرقنــي دَهــرٌ مِــنَ العُمــرِ يَنتِــفُتنــاوَبَ في تَســهِيديَ الهَــمُّ والمنى

ــمسِ تَهفــو وطِينُهــا ومُتلِــفُونَفــسٌ لِعَــنِ الشَّ قــاسٍ  والقَيــدُ  يُكَبِلُهــا 

ــفُولَســتُ كــا قالُــوا وقــالَ كَبيُرهُم ــوحِ مُرهَ ــولٌ ولِلبَ ــيَ مصق فلُبّ

لوا بــعِ الخَليطُ تَشَــكَّ فــواهنــاكَ مِنَ النَّ وحــنَ هُنــا عــن مائهِــنّ تَجفَّ

ا ويُخفــونَ مُضغَــةً يــحُ تَعصِــفُويُبــدُونَ لِِي ودًّ كلَيــلٍ أضــاعَ الفَجــرَ والرِّ

ــا رَمــوا  ــوا لكنَّهــم حينَ ــرِفُومــا وَهَنُ ــحابَةِ يُ ــودٍ للسَّ ــمِ طَ كراجِ

افِــدِ الــذِي وراءَ مَــداهُ البَحــرُ بالمــوجِ يَزحَــفُنَسَــجتُ حكايــاتِِي مِــنَ الرَّ

ــتْ مَواوِيــلُ لَهفَتــي جــاءِ تُرَفــرِفُبأشِرعَتــي بُحَّ ــوقِي بالرَّ ــةُ شَ ورايَ

ــوارِسُ رقعَتي ــي النَّ فُوتَخطِــفُ مِــن كَفِّ تَطِــرُ بِهــا مرســالَ وَعــدٍ يُسَــوِّ

ربُ خَطوَهُ ــوابِهــا نَبضُ صَــبٍّ أوهَنَ الــدَّ ف ــافِ تَوقَّ ــامِ الجَف ــحُ بأي يَصِي

ــةً ــدرُ دَمعَ ــلَ البَ ــأولِ كأسٍ أرسَ وآخــرِ كأسٍ بــاتَ يَهــذي ويَنــزِفُب

سَــرحََلُ هــذا الُأنــسُ جــاوَبَ أعــرِفُويُحضِـــرُ يَومًــا قــالَ فيــهِ سَــمِيرهُُ

وتَنضُــبُ ضَحــكاتٌ ولكنْ تُؤرشَــفُوتَهــوي نُجُــومٌ كانَ عذبًــا بَريقُهــا

لــوعِ تُهفهِــفُتــذُوبُ وإنْ طالَــتْ أهازيجُ وَصلِنا وتَبقــى وشُــومًا في الضُّ
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     خارجََ الزََّمن

مَنِ حتــى مَتــى تََمزجــنَ المــاءَ باللَّــنَِ يــا مَن قَطعتِ وعودًا خــارِجَ الزَّ

مزيَّفــةٌ أرقــامٌ  التَّواريــخِ  دِّ في عَدَنِكلُّ  مُذ عاثَ فأرٌ بِجســمِ السَّ

عرُ يُذكي الجمرَ في البَدَنِومُنــذُ عبقَرُ في المقهــى يُنادمُهُ الــ ـــغاوونَ والشِّ

جَنِمُــذْ ذاكَ حَــلَّ الظّــامُ المرتــدي سَــحرًا والبحــرُ يغزِلُ نورَ البَدرِ في الدُّ

يبحَــنَ عَــن خاتَــمٍ في الرَّمــلِ مُندَفِــنِ مــرَّت هُنــاكَ مِــنَ النَّجــاتِ كَوكَبَةٌ

حَديثُهــا لَم يــزَلْ يَنســابُ في الأذُنِوعَــن بقايــا ثــوانٍ قَــد حَــوَتْ شَــفَةً

وفَجــرِ وجــهٍ بِــكُلِّ المعجِــزاتِ غَنــيوعَــن بَريــقِ عُيــونٍ لَحظُهــا ذَهَــبٌ

ــجَنِيَبحَــنَ عَــن هَمســةٍ بالشّــوقِ مُثقَلَةٍ ــدُ بالشَّ ــؤادٍ رَواهُ البُع ــن فُ وعَ

مَــنِفَــا وَجــدنَ سِــوى وَعدٍ عــى وَرَقٍ تاريخُــهُ ظَــلَّ نَقشًــا خــارَجَ الزَّ
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فــراءِ مِــن فحَــةِ الصَّ سِــفرِ الزمــانِ أتى لِيرقىفي الصَّ

ــيلِ العظيــــ ــــمِ مُســافرًا يمتَدُّ شَــوقاوجــرى مــعَ السَّ

لُ الـــــ ــكَّ ــهِ تَتش أعــذاقُ عِذقًا طــالَ عِذقافي طِينِ

إنّّمـــا جناهـــا  يَهفــو لِــا أحــى وأنقــىحُلـــوٌ 

مى ربِ أهدَتهُ الدُّ شَــتْلاتِ أمــواجٍ وبَرقــافي الــدَّ

الـــ تتََراقَــصُ  ــاوأمامَــهُ  ــمّ زُرق ــرًا ث أشــباحُ حُم

ــهبُ غَرقــىفي العُتــمِ يُبحِــرُ نَحــوَ صَــو تٍ آسِِرٍ والشُّ

ــو ــومُ ح ــاتُ تَح ــا وشََرقــاوالنَّورس ــهِ غَربً لَ شِِراعِ

يحُ تَسهِيدًا وحَرقاتُــذكي بــهِ جَمــرَ الحَنيــــ ـــــنِ الرِّ

مرفــأٍ ــةِ  دكَّ كلِّ  ــركَ انتظــاراتٍ وعِشــقافي  تَ

وهُنــاكَ قلبًــا ذابَ شَــهقاأبقــى هنــا ثغــرًا شَــدا

ــمسِ أشــــ ــعارًا وللنَّجــماتِ ألقــىألقــى لِقَــوسِ الشَّ

ــر ــرِ ي ــفِ البَح جو الصّوتَ في الآفاقِ يَبقىومــى لِخل

مــتُ أطبَــقَ واســتوى الـ لاشيءَ في الأنظارِ صِدقاالصَّ

ضَــــ هزَّتــهُ  وتُ زلزالًًا ونُطقاوبصيحَــةٍ  ــجَّ الصَّ

ــــتَ وأنتَ هذا اليَومَ أشقىقــالَ اعتَــرِْ فلقَــد شَــقِيــ
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ةِ الوَجَلِيــا مُخمَلَ اللَّيــلِ فاخلَعْ عَتمَــةَ الخَجَلِ وانــزَعْ غِطــاءَكَ عَــن مُســوَدَّ

ــكِّ بالأمَــلِالمتَرعُــونَ ظَلامًــا ضَــلَّ صاحِبُهُــم ومــا أضــاءَ دُرُوبَ الشَّ

لَــمْ يَبــقَ للحُــبِّ في الآفــاقِ مِــن مَثَلِوالطّــنُ قَــد حــالَ وَحــاً والهَــوى جَــدَلًًا

أمسَــكنَ أنســامَهُ بالخَتــلِ والحِيَــلِأوصَــدتُ كُلَّ شَــبابِيكِ الخَريــفِ فَــا

مــا بَعــدَ مَرِّ صَقِيــلِ النَّصلِ مِــنْ عَذَلِوأرتَــدَّ يَهبِــطُ مِــن عَليائــهِ ألَقِــي

ربِ نَحــوَ البَيِن في عَجَلِفــا تَكــونِِي بِصَــفِّ الطالِبــنَ دَمِــي فوَمضَــةُ الدَّ

ــفَرِ الـــمَحمُومِ أُمنِيَتِــي ألّا يغِيــضَ هَوانــا العَــذبُ في الخَلَــلِفي غُربَــةِ السَّ

ــلِكعُشــبَةٍ فِِي جِــدارِ الحَقــلِ فُــزتُ بِهــا فَ ــورِ والطَّ ــجِ النُّ ــن مَزِي ــا مِ رَويتُه

ــمسِ صُوغــي وَجهَهــا ذَهبًــا ــلِقَــد قُلــتُ للشَّ ــا احتَفِ ــدرِ في أوجانِه ــتُ للبَ وقُل

قُبَــاً وأَينَعَــتْ  شَــغَفًا  الحُلَــلِفأزهَــرَتْ  أروَعَ  أُمنِيــاتِِي  وألبَسَــتْ 

ــلِودَوزَنَ الغَيــمُ لَحــنَ البَحــرِ في غَدِنا ــا عــى مَهَ ــوقُ لُقيان ــدَ الشَّ وهَدهَ

ــلِنَشُــكُّ أنجُــمَ وَعــدٍ كُلَّــا عَزَفَــتْ ــامَ الوَصــلِ بالقُبَ ــحٍ خِت ــارُ صُب أوت

لَــلِفي غَفلَــةِ الوَعــدِ مَــدَّ الهَجــرُ أذرُعَــهُ حَ بعــدَ الأنــسِ بالطَّ وأبــدَلَ الــرَّ

ــهِ تِ ــدَ جِدَّ ــدًا بَع ــتُ عَه ــقَ الوَق وضُ والأيــكُ الرَّطِيــبُ خَــيِوأخلَ تَصَحّــرَ الــرَّ

قَــةً ؤى تَعِبَــت صــارَتْ مُمَزَّ أعــدُو لَهــا بَعــدَ مــا كانَــتْ تُهَــروِلُ لِِيحتّــى الــرُّ

ــا اعبَثِــي بعُرُوقِــي وابعَثِــي نَفَسًــا قَبــلَ اختِــاطِ شَــهِيقِ العُمــرِ بالأجَــلِهَيَّ

ــلِمُــدّي خُيــوطَ عُيــونٍ في مَــدى أُفُقي ــامِ والمطَ ــابَ بالأوه ــي الب لا تُغلِقِ
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كَواكِبَــهُ تُدمِــي  بَراثِنُــهُ  وحَبلُــهُ في جــدارِ الحُزنِ مَشــدُودُلَيــلٌ 

ــهُ ــواءِ قَبضَتَ ــمُ بالأن ــمُّ يُحكِ ــرِ موصُــودُوالهَ عَــى الفُــؤادِ وبــابُ الصَّ

سِوى حُشاشَـــةِ رُوحٍ سُــوحُها سُودُيا نافِثاتِ الأسى لَم يَبقَ في كَبِدي

جــا دَربٌ يُعَلِّلُنِي وهَل عــى النَّفسِ هذا الحُــزنُ مَعقُودُهَــلْ يــا دُرُوبَ الرَّ

تْ مَشــارِبُهُ خــا جَفَّ مــا عــادَ بــنَ ضُلوعِــيْ وهــوَ موجُــودُالقَلــبُ بَعــدَ الرَّ

عِنــدَ انبِتارِ حِبــالِ الوَصــلِ جُلمُودُرِيــحُ النَّــوى كَفــأَتْ قِــدرَ اللِّقــا وبَــى

تَهتَــزُّ فِيهــا زُهُــورُ الُأنــسِ والعُــودُهَــوى الهَوى بَعدَ أنْ كانَتْ مَرابِعُهُ

ونُــورُهُ وهــو بَــنَ الغَيــمِ مَنضُــودُالبَــدرُ كانَ يَجُــوبُ الأفقَ مُبتَسِــاً

ــودُوخافِقــانِ لِمَــوجِ البَحرِ قَد هَمَســا ــودٌ وأُملُ ــسِ أُمل ــفَّ بالهَم فالتَ

ــوقِ حَولَهُــا فانســابَ لَفــظٌ مِنَ الألحــاظِ مَقصُودُطافَــتْ نُجُــومٌ بِــراحِ الشَّ

ــا ــا كانَ مُقتَضَبً ــفاهِ ولَفظُ العَــنِ مَمدُودُبَــوحٌ أطــالَ حَدِيثً مَــنَ الشِّ

هُ في الفَجــرِ أُخدُودُوما سِــوى ساعَةٍ في اللَّيلِ قَد وَمَضَتْ صََرحُ الهَــوى هَدَّ

ــودُيــا بِنتَ كانُــونَ كانَ العَامَ موعِدَنا ــوى جُ ــلٍ فالهَ ــهِ بِوص فجَدّدي
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أنــا لِلَومِــكِ لَســتُ راضِِيكُفّــي، عِتابُــكِ ليــسَ يُجدي

بَعــدَ احتِضانِــكِ صــارَ قــاضِِيفمِنــهُ أقــوى عِتــابُ قَلبــي

ــوادٍ ــدى بِ ــيحَ الم ــى فَسِ في سفحِهِ ضاقَتِ الأراضِِيألق

نونِ آتٍ فصــارَ آتٍ بِهــا ومــاضيمــا كانَ لي في الظُّ

ــوادَ على البَياضِمِــن بَعدِ ظِلّّي غــدا طَريقي يَرمي السَّ

ــو ــدِ كانَ يَزهُ ــدُ الموالي ــرِاضِحَش ــا اع ــاتِ ب بالأمني

جَنِينًــا بــهِ  تَــنُِّ  ــاضِظَلَّــتْ  َ في المخ ــرَّ ــى تَعَ حتّ

وباتَــتْ قائــقَ باقتِِراضِأفنَــتْ ذخائرَهــا  تَقــيِ الدَّ

ــراضِِيفــا تَلومِــي انحســارَ نَهــرٍ ــن تَ ــلِ عَ ــرَّ للرَّم أقَ

ــاهُ ــرُ في رُب ــى التَّصحُّ يــاضِقَ مِــن بعــدِ زَقزَقــةِ الرِّ

والنَّحــلُ يرشــفُ بامتِعــاضِالزّهــرُ فيــهِ ارتَدى شُــحُوبًا

نَرقــى على سُــحُبٍ غِضاضِفأقــرِي اللَّــومَ واحتَوينِي

مــا أجمَــلَ الحُلــمَ الافــرِاضيحَتــى وإنْ كانَ مَحضَ حُلمٍ
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واشــتَدّتْ الرّيــحُ في قِرطاسِِيفي رِيشَــتي أبحَــرَ الخاطِــرُ

ودَوَتْ بأشِرعَتِــي  وحَــرَجَ الشّــوقُ في أنفــاسيعاثَــتْ 

ظــامُ ينهَشُ في إحســاسيأعــدُو إلى دارَةِ البَــدرِ والـــ

ــن ــشُ عَ ــوهِ أفتّ ــنَ الوُجُ ــتْ أحــداسيب ــةٍ خَضّبَ عَلامَ

وفِِي القِفــارِ كَبَــتْ أفراسِِيأخُــوضُ في لُجّــةٍ باحثًــا

ــصَ يرى أمراسيأجــوبُ في جَــوفِ جُبٍّ نآى علّ القمِي

نــي بــردُ أمــي القاسيبــنَ الفُصُــولِ بَعَثتُ الرّؤى يلُفُّ

والهَــمُّ يجثُــو عــى كُــرّاسييجتــاحُ عُمــري خرِيــفُ النّوى

بــدا بَعيــدًا  لََأيٍ  وَجهُ الرّجــا قارِعًا أجراسيوبَعــدَ 

ا أخــرًَ بِديُجُــورِهِ  أخماسُــهُ تعــرَي أســداسِِيبَــدرًا 

اســتَلّني وجهُــكِ  كالألمــاسِوعِنــدَهُ  شَــعّ  بريقُــهُ 

واشــتَدّتْ الرّيــحُ في قِرطاسِِيفــازدادَ بَحــرُ الهَــوى ثَــورةً
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فِــقُبي حَشــدُ شَوقٍ طَغى وبِِي أرَقُ تَتَّ عــيََّ  رِيحًــا  كأنَّ 

قُألُــمُّ أشــباحًا مِن مَــدى حُلُمِي وفي يَدِيْ تَختَفــي وتَحتََرِ

بِــيِّ في هَــرَبي ــقُأشُــقُّ يَــمَّ النَّ ــيَّ يَنطَبِ ــي ع ــودُ يََمِّ يعُ

قِي رَمَقِي ويَــزدَرِي مــا أصبُــو لــهُ الخَرَقُأحبُو لأمسِِي كي أســتَ

نــي كَهــفٌ في غَياهِبِــهِ ؤى في جُدرانِــهِ أَلَقُيَضُمُّ حَــفَّ الــرُّ

ــمسَ تَعتَــيِ الأفُُقُتَلُــوحُ عَينــاكِ في مَــدى أُفُقِي فيََرفُضُ الشَّ

ــورَ ثُــمَّ تَعتَنِقُويُخــرُِ اللَّيــلُ كُلَّ أنجُمِــهِ أنْ تُطفِــئَ النُّ

والبَــدرُ يَحــدُو مَسِــرهَُ الغَــرَقُوتَحتَوي أفروديتُ هَمسَــتَنا

سُ الفَجــرُ قُربَنــا أمَلًًا حــوِ نَغتَبِــقُيُكَــدِّ عَذبًــا بِــهِ عِنــدَ الصَّ

قُواحِــنَ انتَبَهنــا لَــم نَلــقَ معطفَنا ــامِ قَد سََرَ لَــهُ لُصُوصُ الظَّ

الأرقُيــا صَفحــةً مِــن كِتــابِ مَلحمَةٍ لِِيَ  تَدوينَهــا  يُعيــدُ 
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ــا ــةِ سرداب ــدوقِ النّهاي ــتُ بصُن وجُبــتُ دهاليــزًا وأعيَيــتُ حُجّابــافتَح

ــي قَنــاةٌ وصــارِمٌ ــاعَــدَوتُ وفي كفِّ ــتُ أجناب ــا وسََربَل ــتُ أعناقً ع فقَطَّ

ــةً ــدى تِســعٍ وتِســعِيَن طَعنَ ــيخِ تَــمَّ العَــدُّ والبَــدرُ مــا غابــاقَضَــوا بِِمَ وبالشَّ

ــا ــمَّ أردَيــتُ خائنً عــتُ حَسُــودًا ثُ ابــاصََرَ وجَندَلــتُ مُحتــالًًا وأهلَكــتُ كَذَّ

مُكابِــرٌ دنيءٌ  إلّا  عاقَنِــي  اباومــا  فَمِــن طَبعِهِ إنْ حَصحَصَ الحَقُّ هَرَّ

راصِــدٌ الأحِبَّــةِ  لِطِيَّــاتِ  أحبابــاولِــصٌّ  قُ  يُفَــرِّ غَــدرًا  بِهــا  يَنُــمُّ 

لِيعلمــوا بَعضًــا  أبقَيــتُ  أبوابــاأبَدتُهُــمُ  للنــارِ  اللــهُ  أقــامَ  لِــاذا 
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     سََمّّ الخِِياط

ــلْ  الجَمَــ  الخِياطِ خِـلالَهُ مَرَّ ــمُّ الأمُنياتِ بِِما حَمَـــلْسَـــ ومَضى بِتِيـــهِ 

لاحَسر ابُــــهُ بيَن المقَـــلْبَحــرٌ مِنَ الكُثبـــــانِ  وجَرتْ رئامُ فلاتِـــهِ 

وهل السّـــــبا ــلْشِـــيبٌ تَحُومُ لِخَتلِها  ــصِ إلا بالأمَـــ عُ تَعودُ بعدَ القَنـــ

بِكتابِــــهِ وَحشًـــا غَفَلْيا وَيحَ دِمنَةَ إذ طــــوى  أن الأرانِبَ أغرَقَـــتْ 

دَرسًـــا بأنَّ ئبَ أعطى رأسُـــهُ  جَـــزاءَ شََرعِ الغـــابِ مِن جِنسِ العَمَـــلْوالذِّ

ظِلَّهــــا ينَـةُ الحَـمقـاءُ ظَنَّــــتْ  لعَسَـــلْالتِّ ا   نَهرُ   تَحتَها   نٍ عَد   تِ جَنّا

ا   دَلْأما الخنافِـــسُ والقَوارِضُ والـــرَّ عــالُ عِـلاجُهـا مـا قَــلَّ صـيُر النِّ

هـــمْ دَبُّ مِن دَعسِـــهمْ ولَهم بِبـــأسي ألفُ حَـــلْلَنْ أســـرَيحَ وإنْ تَكاثَرَ 

والسّـــبعُ لا بعُ يَأكُلُ جِيفَـــةً  غَـــلْالضَّ يَـــرضى بِغَـــرِ الأكلِ مِن صَيدِ الدَّ

رَحبَ الفَضـــا إلّا إنْ وَصَـــلْولَهُ فُؤادٌ يَحتَـــوي  ولا تَلِيُن خُطـــاهُ  ءِ 

ومُطــــاوِعٌ أهَـــلْقَلبٌ حَدِيدٌ للعِــــدا    إذا وبُ  يذُ   لَهُ   اعتلاهُ لِمَن 

حتـــى وإنْ أنصالِ الأسَـــلْعَيناكِ فَجرٌ دافِـــقٌ  أبدَتْ بَريقًا مِثـــلَ 

شَـــوقِي فيُُر جِـــعُ لي مســـاءاتٍ بِها البدرُ احتَفَـــلْ أرنُو وأبعَثُ فيهـــا 

ــــ  حبَّ بأنَّ حُ للجَميـــعِ  ـــلْوأنا أصََرِّ ـــلُ مِن جَبَ ـــكِ عالَمـــي ونَواكِ أثقَ ـ

ـــا رُبَّمَّ في الحُلـــمِ تَشـــتَعِلُ المرايا بالقُبَـــلْفلتَحلمِي وأنا ســـأحلُم 
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     أفرغتم الليل

يا مِــنَ القَمَرِ دَعُــوا قَلَيلَ البََريقِ لي وَلهَايا ســاحِبيَن الضِّ

لَهاأفرَغتُــمُ اللّيلَ مِــن غَلائلِهِ وسَــهرَتي اللَّيلُ قــالَ أجَّ

بحِ مَطلعُها ــعٌ لَهــا وَلَهــافَنَجمَتِــي قَبــلَ الصُّ وهــا أنــا قابِ

نَســيمُ شَــوقٍ بالأمسِ عَلَّلَهاغِناءُ مَوجِ البَحرِ اســتَجابَ لَهُ

عَــتْ مِــن ألحاظِهــا جُملًًا ــافَوَزَّ لَه ــن تَأمَّ ــا إلّا مَ ــم يَعِه لَ

ــتْ بِبَعــضِ قَطــرٍ هَمــى وبَلَّلَهاوأومأتْ للغُيومِ فارتَعَشَ

َهــا الفَجــرُ ثُــمَّ حَلَّلَهــاوكَتَبَــتْ فَــوقَ المــاءِ مَســألةً فَسَّرَّ

لَهاتشَــبَّثَ الرَّمــلُ في ملاءَتِها وفي مُحيَّاهــا الــوَردُ قَبَّ

ــدتُها أنْ تُدِيرَ ساعَتَها لَهــاناشَ ــوحِ حِــنَ جَمَّ لأولِ البَ

لَهاوقُلــتُ مــا أعجَلَ الزَّمــانَ بِها قالَــتْ بَريــقُ الإصبــاحِ عَجَّ
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    كنت أدري

ــكْ ــتِ نَحــوَ فضائ ــا حَلَّق ــكحينَ ــلُ حالِ ونَفَتــكِ الرّيــحُ واللَّي

مِــن مســاءاتْي جَميــعُ الأرائــكْنَــرََ الغَيــمُ اكتئابًــا، وفَــرَّتْ

ا يــازِككُنــتُ أدري أنَّ في الــرَقِ سِِرً عــدُ لبَعــضِ النَّ باحَــهُ الرَّ

ربَ في البُعدِ شــائِككُنــتُ أدري أنَّ فَجري سَــيخبُو وبــأنَّ الــدَّ

لَيالِــكسَــوفَ يهذي الحُلمُ مــن غَيِر جَفنٍ دونَ  اللَّيــلُ  سَيســيلُ 

دَورًا الأنــسِ  نــادبُ  ــكويغَنــي  ــنَ بَهاِئ ــرُ لَح ــعُ الطَّ ويذي

ذابَ شــمعُ الوصلِ بعــدَ لِقائِكموكِــبُ الأطيــافِ يَعــدُو وفيــهِ

ــكأوقِــدي في البَيِن جَمرَةَ شَــوقٍ ــرَدِ خَيالِ ــدّفءَ بِ ــثُ ال تبعَ
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     ليس كافي

نَحــوَ الــذي في نَواهُ غافي لَــولا الضّلــوعُ لطــارَ قَلبي

كوابِــلِ الغَيــثِ في الفَيافيوبالحَنِــنِ عَليــهِ يهمِــي

ؤى برُوقًــا عــدُ بالتَّجــافيتَلُــوحُ فيــهِ الــرُّ ويَهــزِمُ الرَّ

رَقراقُــهُ في العُيُونِ صافييَجــري بِقَفرِ النَّــوى نََميًرا

و بى وتَشــدُ ــوافيتَخضََرُّ مِنهُ الرُّ ــارِدَ القَ ــا ش أطيارُه

وهُــم يَصِيحُــونَ بي )عَوافي(بَيَن الصّداحِ أقَمتُ سُــوقًا

ــفٍ ــحِ كُلَّ طَي ب ــتُ للصُّ سِــوى خَيــالٍ بَــدا خُــرافيأجّل

عَ الضّــوءُ في بَهــاهُ ودافيتَــوَزَّ هــادئٌ  وبَوحُــهُ 

الأثــافيكُنّــا وَحِيدَيــنِ في لِقانــا ثالِثَــةُ  والبَــدرُ 

وخَلفَــهُ النَّجمُ ســارَ حافييَعــدو على الموجِ في انســيابٍ

فافِوفي النَّســائمِ حــارَ هَمسٌ قــد دارَ يومًــا عــى الضِّ

يــهِ في المنافيفيــهِ التَّقــارُبُ طَــرفَ عَيٍن والبُعــدُ كالتِّ

ــنُ تُفصِــحُ بالخوافيكانَ التَّشــاكي بِطعمِ شَــهدٍ والعَ

لكــنَّ مــا كانَ ليــسَ كافِِيما فــاتَ مِن عَتَــبٍ تَشىلا

حَ بافــرِاقٍ وليــسَ مِــن زَمَــنٍ إضــافيفالفَجــرُ لَــوَّ
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     نمر وغزالة

ــيَ المطبــوعِلَــن تُفلتــي فالبَطشُ بَــنَ ضُلوعي ــبَ قَلبِ ــلُ ألهَ ي والنَّ

ــوعِالعَــدوُ مَكتُــوبٌ عــيََّ وإنْ نــآى ــرَةِ الممنُ ــي ولاذَ بصَخ حُلمِ

ــوعِأنا ذا الفَضــاءُ أجُولُهُ بِعَزيمتي ــي بخُنُ ــي في جَولت لا أنثن

عَنهــا الغُبــارُ وحِكمَــةُ الموضوعِنَجــري كِلانا والمقاصــدُ يَنجلي

لكنَّنــي أرقِــي بِفَرعِــكِ جُوعِــيلَكِ كُلُّ إكبارِ الرَّشاقَةِ في الفَلا

المفجُــوعِمــا الغَدرُ طَبعي كَــم تَركتُ طَريدَةً ــلِ  المتَوسِّ لِوليدِهــا 

ــبٍ ــةً لتََرائ ــم ذا تَركــتُ وَليمَ ــنَ انسِــيابِ جــداوِلٍ وزرُوعِكَ بَ

لَمــن اســتَطالَ بِســاحَتي ورُبُوعِــيأنــا سَــيِّدٌ في ذي الحيــاةِ ومُرعِبٌ
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     لا تََقرََئيني

ــنِ وامتَلِئي مِــن دَمعِ إيزيــسَ نَهــرًا في كِتاباتيلا تَقرَئينــي بِنِصــفِ الطِّ

بَــل عِندَ بِيضِ اللَّيالي مِن مَســاءاتيلا تَقرَئينــي مَــعَ العُرجُــونِ في رَجَبٍ

ــكاءِ حَصــاتِِي في تَذَبذُبِهــا ــذُ البُ ــاتيمُن تْ حِكاي ــرََّ ــا اخ نِِي كُلَّ ــدُّ تَشُ

ــجُ الآتيوهُــم يَطُوفــونَ كالأشــباحِ في طَلَــلٍ ــفٌ يَنسُ ــذُوبُ وطَي ــفٌ يَ طَي

ونَ يُذكُــونَ الحَنــنَ وبِِي عَذابــاتيبَرقًــا يََمــرُّ مِــن  رُكامًــا  يُخَلِّفُــونَ 

ــتْ بِها أرجاءُ أشــتاتيكَــم نَجمَــةٍ أفَلَــتْ كَــم غَيمَــةٍ رَحَلَــتْ جــادَتْ وضَجَّ

ــي ــرى تُلاحِقُنِ ــمَةٌ تَ ــدُ أوسِ ــرُ الفَــرْحَ في دَوحِ اغتِباطــاتيوالفَق تُصَحِّ

في رَهبَــةِ القُــربِ تُلغــنَ انتِصاراتيوأنــتِ مَنحُوتَــةٌ عاجًــا عــى سَــهَري

المضُِيئــاتِتُحيــنَ في داخِــي أضغــاثَ مقــرَةٍَ لَيالِينــا  بَرِيــقُ  فِيهــا 

ــرٌ ــهُ قَمَ ــمٍ حَفَّ ــاتُ حُل ــا جُزَيئ وسِــفرُ شِــعرٍ حَوى حِبِري ورِيشاتِِيفِيه

ــزَتي ــسٍ فَمُعجِ ــا نَف ــي بِ تَنســابُ إنْ تَهمِــيِ في أذنِ أبيــاتِِيلا تَقرَئين

وجَلجِــي في طُلُــولِِي خَمــسَ مــرّاتِتكَلّمــي استََرسِــي في كُنــهِ أودِيَتــي

لُغَــةٌ لَهــا  تَهفُــو  لُغَــةً  بالإشــاراتِودَنــدِنِِي  مُتُــونٍ  في  حُرُوفُهــا 

وفَــوقَ عِشــتارِ قَلبِي ذُبــتِ في ذاتيبالأمــسِ رَونَقْــتِ بالأقــارِ نافِــذَتِِي

الغوايــاتِالأفــقُ يَفتَــلُّ إنْ نَعــدُو وتَســبِقُنا بــنَ  بَهجَتِنــا  أنغــامُ 
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يَصُــبُّ كَرمَتَــهُ في كأسِ إنصــاتيصَخــبٌ جَميــلٌ عــى أوتــارِ مَسَرحِنا

ــاتيواليــومَ بالصَمــتِ قــد حجّــرتِ أغنيتــي ــتْ فراغ ــرُهُ أدمَ ــتٌ أظافِ صَم

تْ ــاتِِي بِحقّ ســاعاتِ وصــلٍ لو بِنــا قَصُُرَ ــا بِناي ــي لحنً ــي واصدَحِ تَكلّمِ

وَتَــرٌ هــا  دَقَّ مــا  مَقاماتُــهُ  ــهادُ بِهــا في عُتمِ ســاعاتيلَحنًــا  ضَــجَّ السُّ

ــاتيأهَدهِــدُ اللّيــلَ كََي أحظــى بِصُحبَتِــهِ ــرَُ العِطــرَ في أحــى رِواي لِيَن

ويَغــرفَ الحُــزنَ مِــن جُــبِّ انكِســاراتِِيليُخــرَِ البَــدرَ أنْ يَرقى على سَــهرِي

ــرَني ــاءَ تعمُ ــةَ الزّرق ــبَ الماسَ وتَنسُــجَ الوَصــلَ بيَن الأمــسِ والآتِِيلِيجلِ

في رَحلِهــا كلُّ أشــباهِ الحكايــاتِتَحــدِي بقافِلةِ الأطيافِ مــا اكتَمَلَتْ

ــاتِِيتُــيِءُ عتــمَ مســاحاتِ الفِــراقِ بِها ــي واغتباط ــضَ حَنِين ــادُ بَع أرت

ــبٍ ــا كُتُ ــنٌ ب ــا عَناوِي ــو لَدَيه ــاتيتَجثُ ــن نَصــلِ أنّ ــتْ مِ وأحــرُفٌ نَزَفَ

سُــؤالاتِِيأَشــكُو لَهــا زَفــرَةً في الجَــوفِ عالِقَةً إجابــاتٍ  دُونَ  تَرتَــدُّ 

ــةٌ ــحٌ مُعلّق ــي مَصابِي ــفِ قَلبِ ــتاتِِيفي كَه ــلِ أش ــأةٌ في لَي ــحِ مُطفَ ي بالرِّ

ليُبــدِلَ القَطــرَ دَمعًــا في مَســاماتِِينَــورُوزُ مِــن واحَــةِ الأشــعارِ مُرتَحِــلٌ

يــحِ واندَثَرَتْ جــا تَحــتَ الثُّمالاتِناقُوسُــهُ صَــمَّ أذنَ الرِّ آمــالُ عِيــسِ الرَّ

فَأبــقِ مِــن لَحنِهِــم بَعضًــا لِضِيقــاتيحــادِي الرَّحيلِ أخَــذتَ النَّومَ مِن حَدَقِي

ــوقِ مَلحَمَتــي يَخبُــو فتُذكيــهِ في القَلبِ اشــتِعالاتييــا كُلَّ كُلِّيِّ بِجَمــرِ الشَّ
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     دوزنة

دَوزَنتُها معَ خُطوَتي

وسَكبتُ فيها أحرُفًا 

مِن أُمنِياتِِي 

الكامِنَة..

في كُلِّ مَفرِقِ لَفظةٍ

رُؤيا تُثيُر عَوالِمًًا 

بيَن الخَواطِرِ 

فاتِنَة..

دَندَدتُ في بَعضِ 

الدّهاليزِ التي امتَلَأت بِها

لوعِ شَكوى الضُّ

السّاخِنة..

ورَفَعتُ صَوتِِي شاحِبًا 

فأبَتْ تَرُدَّ صَدايَ 
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لولِ أشباحُ الطُّ

الواهِنَة..

بِشمالِ دَربي

طَودُ هَمٍ جاثِمٌ

وطُيوفُ سُهدٍ

تَستَبيحُ مَيامِنَه..

مُذ أشَرقَتْ حتّى توارَتْ

بالحِجابِ وأنتِ لَحنٌ

أستَعِيدُ مَدائِنَه..

سَ وعَدَوتُ كََي أتَنفَّ

كرى فما حَنَّتْ عليَّ الذِّ

سَماءُ لَيلٍ داكِنَة..

والأنجُمُ الغَرقى بِبَحرِ

اللَّيلِ ما كانَتْ معَ

الأوتارِ بي

مُتَزامِنَة..
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وأنا كَحاطِبِ لَيلَةٍ

في غابةٍ

ريقَ سُُراقُها قطَعُوا الطَّ

الآمِنَة..

وغُيومُها إن لُحتِ لي

تَهمي على يَبَبِ

اصطِبارِي تستَفِزُّ

مَكامِنَه..

يَهفُو الفُؤادُ لِراحَةٍ 

لكنَّها

لَيست لِمثلي 

روفِ الرّاهِنَة.. في الظُّ

قَد رُمتُ راحَةَ 

مُهجَتي فَتَمَنَّعَتْ وأبَتْ 

تَكونُ بِداخِلي

مُتَوازِنَة..
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     قََفََص

الفُــرَصُ بِــهِ  أتَــت  نَفَــرَتْ مِــن أحداقِــهِ القِصَــصُمُســتَفِزٌّ 

ــصُقُلــتُ دَعنــي فإنَّ مــا بِِيَ يَكفي خَ ــحُ الرُّ قــالَ هيهــاتَ تُُمنَ

حَ جَفني ــهادُ قَــرَّ وهُمُومــي عــى النَّــوى رَقَصُواقُلــتُ هــاتِ،. السُّ

والأمــاني بِــهِ لَهــا حِصــصُقــالَ في البُعــدِ للطُيــوفِ مَراحٌ

تَنجــي عَــن فــؤادِكَ الغُصَــصُ لا تَنَــم بَل أحضِِر مِــنَ العُتم وجهًا

ــصُواســتَزِد مِــن أحلامِهم بَعــضَ حُلمٍ ــواءِ تُقتَنَ ــرّؤى في الأن فال

قَفَــصُإنّ ليــاً لا يخفِــقُ القَلــبُ فيــهِ بــالأسى  فَهــوَ  لِلِّقــا 
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     وراءَ الليل

ــوادِي ــداءُ العَ ــلِ أص رُ واللّقــا لا شَــكَّ حاصِــلْوراءَ اللّي تُحَــذِّ

حُ لِِي بِنَصــلِ الحُــزنِ حِينًــا والقَنابِــلْتلَــوِّ بالقَذائــفِ  وحِينًــا 

ــلْبَنَوا سُــورًا لِحَجــبِ القَمحِ عَنّي ــدُهُ يُقاتِ ــدَتْ رَوافِ ــن نَفَ ومَ

ــهُ ــوا الأنهــارَ عَن ــونَ امنَعُ بحَ داخِلْيَقُولُ وقَــد عَلِموا بــأنّّي الصُّ

ولا تَأبَــه إذا لاحــاكَ فاشِــلْفُــؤادي لا تُعِرهُــم أيَّ شــأنٍ

ــواقِي ــكَ بالسَّ ــبْ أمنِياتِ ــتْ العَنــادِلْودَولِ َ وأَصــغِ إذا تَرَنَّمَّ

حَنِينًــا نَغمَتِهــا  بِطَــيِّ  مِــنَ النّائــنَ في حُجُــبِ الَمجاهِــلْلَعَــلَّ 

ــداوِلْيُدَغــدِغُ خاطِــرَ الذّكــرى ويَهمِــي ــهُ الجَ ــرًا تُعانِقُ ــا مَطَ بِه

ــلْوشَــيِّدْ في رُبى الَمعنــى قُصُــورًا ــارِ آفِ ــكَ في الأع ولا يَثنِي

ورَيــبٌ يَقَــقٌ  كُلُّهــا  ــلْذَوائِــبُ  ــرًا لِعاقِ ــا حَك ــتَ وَقارَه ولَي

ــاسِ أمرٌ خَضَبــتُ بأخضََرٍ لِمَــمَ الأراذِلْولَــو لي في سَــوادِ النَّ

وأدنَيــتُ الأســاطِيَر الأوائِــلْفــإنّّي كُلَّــا أســدَلتُ حُلــاً

جاجِ خَيالُ طِفلٍ يُديــرُ تُــروسَ أيــامٍ قَلائِــلْتَــراءَى في الزُّ
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ــنابِلْيَفُــلُّ دَفاتِــرًا مــآى حُقُــولًًا ــنَ السَّ ــا بَ ــدُو لاهِيً ويَع

ــا ــحُ شَمسً ــةً ويُزِي ــرُِّ غَيمَ جى قَمَــرًا مُماثِلْيُقَ ويَحضِــنُ في الدُّ

ــدًا ــذلى بَعِي ــةً جَ ــلُ قُبلَ ــلْويَحمِ ــهِ القَوافِ ــرُ بِ ــا تَسِ تَضَلُّعُه

جِــدارٍ في  يَنقُــشُ  سَــيَفنى كُلُّ مَحــرُومٍ ونائِــلْوللآتــنَ 

ــلٍ ــوَ لَي ــحٍ نَح ــرحَلُ كُلُّ صُب لَــهُ دَربٌ وليــسَ لَــهُ بدائــلْسَ

رَوتــهُ شُُرفَــةٌ مِــن غَــرِ طائــلْويخبُــو في الزُّهورِ أريجُ هَمسٍ

ــازِلْفــا تــأسََي عــى أمــسٍ جَريــحٍ ــى المن ــحَ ع ــعٍ أُبي ولا دَم

ــو ي بَســمَةً كالفَجــرِ يَهف ــرِّ لَهــا ثَغــرٌ تُنازِعُــهُ الوَســائلْوفُ

ــعرَ بي بــنَ المفاصلْومِــن عَينَيــكِ جُــودي بامتــاءٍ يثــرُ الشِّ

يُــيءُ بِعُتــمِ أروِقَتيْ المشــاعِلْوصُبي مِــن زَبَرجدِكِ اشــتعالًًا

ــوانٍ ــن أرج ــا مِ ــمَ أحرُفً قُ صَدركَِ العذبَ المســائلْلأرس تُطَــوِّ

ــلْوقَــرّي في الهَوى عَينًــا فَقلبي ــا مُقابِ ــاءُ بِ ــهُ العَط ــذُّ لَ يَلَ
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     يا صديقي  

خَلَــقَ الهَمَّ أراكَ الـــمَخرَجايــا صَدِيقِي مِــمَّ تَشــكُو والذي

ـــهُ ضَمَّ لِعَزِيـــزٍ  جَــوفُ لَحدٍ وانقَــى مِنهُ الرَّجاألِفَقــــدٍ 

عِلــةٍ مِــن خَلفِــهِ الفَجــرُ دَجــىأو لِخِــلٍّ قَطَــعَ الوَصــلَ بِــا

أو لِسُــقمٍ في الخَلايــا ولَجاأو لِفَقــدِ المالِ مِن بَعدِ غِنى

خِلتَــهُ لِشَــبابٍ  رَحِيــلٍ  أبدِيًــا قَــد كَســاكَ البَهرَجــاأو 

ــرِجٌ ــواكَ ذا مُنفَ ــذي سَ فاذكُــرِ اللهَ إذا اللَّيلُ سَــجىوال

سَــوفَ تَلقى بِدُعــاهُ الفَرَجاوارفَــعِ الكَــفَّ إلِيــهِ ضارِعًــا
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     عربي

ــامِ أبي ة لُحتُ في الظَّ بِِيكَم مرَّ   يَهتِفُ و   ــها لسُّ ا   نَحوَ   يُشِيُر

هَــرةٍ جَو   سِِرُّ   نٌ فُو مَد   كَ  هُنا تَــبِ الرُّ  نالَ عالَي  مَن حازَها

فَرَسي   كَبا   ي سَــيِّد   يا   جَبتُ رَبيأ أ عَــن    ربِ لدَّ ا   وَحلُ ني  وصَدَّ

لُجَــجٍ  في  اعُ لشِّرِّ ا   دَ حا   كَ نَبيبَعدَ   ولَســتُ   صِمًًا عا   أجدْ ولَم 

عــى   تِ لأمنيا ا   نَوحُ   رهَقَني تُجِبِأ   لَمْ   ءِ ا صد للأ   سَــةٍ رَ نَو

مسَرحَهــا   نَ كا   لمحِيطَيِن ا   لعِنَــبِبيَن وا   يتُونِ لزَّ ا   فَوقَ   تَطيُر

لهُ ســأ أ   طلنطِيِّ للأ   حلتُ بِرَ ــغَ  في الشَّ قالَ احتَواها الهِنديُّ

هَــبِوالأبيَضُ اســتَدعاني وقالَ هُنا لذَّ ا   مِنَ   ةٍ قُبَّ   على   تْ مَرَّ

طُبَةٍ بِقُر   يشَــةً ر   تْ فَقَدَ   لهَرَبِقد با   تَ غما أ   في   يشَــةً رِ و

بَكَــتْ   نُ لقَيروا ا   نَ وَهرا   لكُتُبِوبَعدَ ا  في  دِ الأمجا   سََرقُوسَــةَ

عُمَــرَ   نعى   قَد   زي بِبنغا   بّيْبَرقٌ أ   كُلُّ   رَ فثــا   رًا غَد   رِ لمختا ا

 أسًى  زفَّ يلُ بالخرطومِــنِ على انشِــطارِ الأفذاذِ والنُّخَبِوالنِّ

عــى   حِ لنُّوا با   خوفو   يقَظَتْ أ   للَّهَــبِقَد با   قُدَّ   لهولِ ا  بي أ   نفِ أ

على   يحُ تَســرَ   تْ حطَّ   لتَّعــبِنَورَسَتي ا   ا ذ   بَعدَ   ءَ بِصنعا   غُصنٍ

رتَحلَــتْ فا   رِ لنَّا ا   طَلقُ   عَها حَلَــبِروَّ  الهَيفاءِ في   القُدُودِ نَحوَ

لَبِثــتْ   ما و   تْ أ رَ   ما   لَها بِفَها لأدَ ا   مَنبَــعِ   دَ ا لِبَغد   رَتْ طا

سَــحا   بَ نُضُو   شتَكَتْ ا   شيدِ للرَّ بَبِو بٍ كانَ يســقي الأصقاعَ بالصَّ

فٍ شَــغَ   في   للخَليجِ   جَتْ عَرَّ وطافَتْ البَيتَ في رداءِ صَبــيو

وشَــكَتْ   لمصطفى ا   نَحوَ   نطَلَقَتْ بِوا لعَــرَ ا   فُرقَةَ   ى حَرَّ   معَةٍ بدَ
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     جدارية

ــرانٌ ــرُ حـ ــا بَحـ ــا يـ أ أعــدو أم تُــرى أقِــفْأنـ

إذْ بِلَيلِــكَ  عــى الأمــواجِ قَــد عَزَفــوالِرُكبــانٍ 

ــطآ ــت الشُّ ــوا خُطاهُــم غَطَّ نُ بَصمَتَهــا ومــا اقتََرفُ

الرَّمـــ تَــدُقُّ  ـَــرِفُخَلاخيــلٌ  ـــادُ تَعتـ ـــلَ والأكبـــ ـ

قَلَــقٌ النَّــوى  مُحــرَِفُوأنســامُ  يــحِ  الرِّ فهَــبُّ 

ــوارِسُ مِــن تَرتَجِــفُتَغُــصُّ بِهــا النَّ البُعــدِ  شَــهِيقِ 

الأحضــا رُ  تُصَــوِّ ــرِفُتَــودُّ  ــوقُ يَنجَ نَ حِــنَ الشَّ

القُبُــا يَســكُبُ  يَغــرَِفُلثَغــرٍ  مِنــهُ  شَــهدًا  تِ 

ــدُّ نُتَــفُوســاعاتُ الفِــراقِ تََمُ نَعتُــهُ  وقتًــا 

خُضِبَــت حَــت  لَوَّ دَنِــفُأيــادٍ  ــهُ  صَبُّ حَنِينًــا 

في تَنــاءَتْ  الهَــدَفُلأشِرعَــةٍ  خانَــهُ  غيــابٍ 

ــمـ ــلُ الشَ ــونَ هَطْ نَهُــم ومــا وَجَفُــوا ومَلّّاحُ ــــسِ لَوَّ

يَســــ المرافــئَ  ــونَ  ــوا يَلُمُّ ــا عرَف ــدًا وم ــألُونَ غَ ـ

البَحــــ كُنُــوزُ  ــــرِ يــا طُــرّاقُ فاكتَشِــفُوا تُنادِيهــم 

ــغَفٍ ــد في ش ــدورُ الغِي ــغَفُصُ الشَّ نَبضَهــا  وأعيــا 

ــــنِ دفءٍ عمقُــهُ لَهَــفُلِطَــوقِ الياسَــمِيِن وحضــ

ــوقَ مــوجِ البَحــــ ــدرِ فَ حُفُلِبَ ــــرِ يَكتُبُ ما تَلي الصُّ

ــزا   ــحابُ ان ــلُ إذا السَّ يَلتَحِــفُيُطِ ثُــمَّ  حِينًــا  حَ 

الرَّمــــ عنــدَ  ــزَفُوللأمــواجِ  ــا خَ ــلِ صَخــبٌ إنَّمَّ ــ

بَحــــ يــا  أنــا  ــــرُ هَلْ أعــدُو وهَــلْ أقِفُوحــرانٌ 
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هََّلوا      تَمَ�َ

ــي ــنَ أوجاعِ ــوا لَح ــوا لا تُغنُّ ل هَّ فَــا أفاقــتْ مِــن اللَّوعــاتِ أَســاَعِيتََمَ

مُسلسَــاً دَمعُــهُ يَهمــي بأضلاعِــيمازالَ تِلفازِيَ المكســورُ يَعرِضُ لِِي

ــةٍ ــاءَ باكِيَ ــن رُبى صَنع ــةٍ مِ ودَمعَــةٍ مِن أنِيِن الشــامِ في القاعِبِلَقطَ

ــيبَغــدادُ أينَ ابتِســاماتِِي التي مَلََأتْ ــهِ كانَ إقلاعِ ــةَ في ــلَ دِجلَ أصِي

نَسِــيمُهُ اجتاحَنــي لَــم يَــرضَ إرجاعِيبَــرُوتُ فِيــكِ تَرَكــتُ البَحــرَ يََملــؤني

حَنِــي ــتْ شــامُهُ شِــعرِي وإبداعِــيومِــن عُــا قاسَــيونَ الوجــدُ طَوَّ فَ تَلَقَّ

ــعرِ إمتاعِيوالجُــرحُ في غابَــةِ الخُرطُــومِ أرَّقَنِــي وبُــنُّ عَــدْنٍ بِهِ في الشِّ

دُنيانــا بإجــاعِأمــا عَميــقُ جِراحِي القُــدسُ تَنكأُهُ رَ  تَصَــدَّ جُــرحٌ 

حُبًّــا يُدَغدغُنــي في كُلِّ أوضاعِــيلكــن تَظَلِــنَ بي يــا دَوحَتــي ألقًــا
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     جاء المساء

ــرِّدا ــةٍ متّم ــاءُ بِرَهبَ ــاءَ المس والشــمسُ ألقَت عَــن غَلائلِها الرِّداج

لامِ سَــكينَةً وتَهيــأتْ لِبَياتِهــا خَلــفَ المــدىهبَطَــتْ لتأخــذَ في الظَّ

ورَمَــت على الموجِ الأشــعَةَ عَســجدامسَــحَتْ بِقُطنِ الغَيــمِ أحمرَ وَجهِها

داوالبَحــرُ ســاجٍ تَشــتَهي موجاتُهُ طعمَ الرّمــالِ وشــاطِئًا مُتَمَدِّ

ــةً رًا أبديَّ هايَــةُ بَعدَ نَبــضِ المبُتداحــلَّ المســاءُ مُسَــطِّ فِيهــا النِّ

رَبَّ العِبــادِ القــادِرَ المتَفَــرِّدافيهــا المــواتُ لِكُلِّ حــيِّ ما خَلا

بِظلامِــهِ يُلقِــي وشــاحًا أســوَداجــاءَ المســاءُ يجُــرُّ لَيــاً مُعتِــاً

وتُعيــدُ بــنَ المغرَمــن الموعِــداتُــؤوي زَوايــاهُ العُيــونَ وخَتلَهــا

وتَصُـــرُّ مَندِيــاً لِتَفتَحَــهُ غــدا  وتَشُــكُّ مِن دُرَرِ النُّجُومِ قَلائدًا

داحتّى إذا ما البَدرُ شَــقَّ سَــاءَهُ أهدى التُّخُــومَ بَريقَــهُ المتَبَدِّ

داوالَمــوجُ يَحضِــنُ مِن سَــناهُ جدائلًًا ــطآنِ كََي تَتــودَّ تَدنُــو إلى الشُّ

بابَةِ أبعَدا  جــاء المســاءُ يــزُفُّ ذاكِــرَةَ الحَنيـــ ــــنِ يجُرُّ أنــواءَ الصَّ

ــداويُكَثِّفُ الأطيــافَ يغتََرِفُ المنى مِــن مَنبَــعِ النِّســيانِ حِــنَ تجَمَّ

ــهِ ــيِّ بِنَومِ ــرُُ للخَ ــلٌ يق دُ سََرمَدااللَّي ويَــراهُ ذُو اللُّبِّ المسَــهَّ

في خاطِــري يَومَ ابتَــدأتِ الأبجداجــاءَ المســاءُ ولُحــتِ لي أيقُونَةً

ــمسِ التي ــدايَومَ اختََرقتِ ظفائرَ الشَّ رَشَــفَ الأصيــلُ ضِياءَهــا مُتَعمِّ

فًا فَغــدا رَبيعًــا والمســاءُ تَــوَرَّداقَــد كانَ يَومًا بالخَريفِ مُجفَّ
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     نعانِِقُُ يََومًًا

ــارِقْ ــرًا نُف ــا وده ــقُ يَومً ــهدِ حارِقنُعانِ فيغــدو الحَنــنُ مــعَ السُّ

ــيخُ وســارِقْبثانِيَــةٍ قــد كــرتُ وحــولي ــا ســامِريٌّ وشَ نََم

عنــهُ قِيــلَ  لِــا  كُلٌّ  عَ  وتُهــتُ أنــا بــنَ تِلــكَ المفــارِقتَــوزَّ

ولمــا بَــدا النَّصُر لي قيــلَ مارِقْكَــرَرتُ بِــرُخٍّ وفيــلٍ عَليهــم

وأفرَغــتُ قِطــرًا لَهم في المشــارِقْبعَــنٍ وشــمسٍ بِهم مِلــتُ غَربًا

لَففــتُ عــى الأرضِ ألفًا بفارِقْحســبتُ خُطــايَ اكتشــفتُ بأني

ــاتِ دونَ شِِراعٍ ــرَتُ المحُيط ــارِقْعَ ــافَي دونَ بَي ــتُ الفَي وجُب

ــةِ الغَيمِ جَذلى تُشَــظّيَن حُســنًا عــى الأفُــقِ بــارِقْوكُنــتِ على ضفَّ

ــنَ لي مَطــرًا في كُؤوسِِي وتُدنِــنَ قُطــنَ الغُيُــومِ نََمــارِقْتَصبِّ

ومُكتَمِــلُ البَــدرِ في العَــنِ غــارِقْببَســمَتِكِ الــرَقُ أومَــضَ رَعدًا

ــا ماتَ صَقري شَــهيدًا ــا خَرَّ طارِقْبِعالي السَّ فَخرَّ كما في السَّ

ولكــنَّ جَــذبَ الحَــى كانَ خارِقمِــنَ الأرضِ حاولــتُ جَرَّ ثِيابي
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     موكب الأحزان

جى مِنــهُ ضِيقًــا دَمــعُ عَينــي يَغرِفُمَوكِــبُ الأحــزانِ في هــذا الدُّ

لفّنــي حُزنًــا  أبعَــدتُ  ــفُكلّــا  ــفٌ مُجحِ ــزنٌ عَنِي ــدَهُ حُ بَع

مِــن حَنِــنِ الفَقدِ باتَــتْ تَنزِفُبَحــرُ سُــهدِي فَوقَــهُ ألواحُهُــم

رحَـــلوا فـــي غَيهــبٍ لا يُعــرَفُتومِــضُ الأطيافُ مِنهُم وهُــــمُ

ــنَ أســاها نُــتَــــفُهـــذهِ الـــدّنيا عُــذُوقٌ مُــرَّةٌ فَرحُهــا بَ
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عامِ لكنْ جُــوعُ القُلــوبِ إلى القُلُوبِمــا الجُوعُ جُــوعُ الطَّ

ثُــمَّ اختفى في طُــوى الغُيوبِإلى حَديــثٍ جَــرى سََريعًــا

حِــنٍ يَخفِــقُ كلَّ  إنْ غــابَ عادَ مــعَ الهبُوبِوظَــلَّ 

ــحُوبِيُبــدِي ارتِعــاشَ شِــفاهِ لَيلٍ ظلامُــهُ ارتَــدَّ للشُّ

روبِمِــن نَفحِ بَــدرٍ أقــامَ حفلًًا وجــالَ في داجِــنِ الدُّ

ــبُ الرَّمــلَ وهــوَ يَعــدُو يــوبِيثَقِّ ويمــزجُ البَحــرَ بالطُّ

ــا ــةٌ رِداه ــتْ نَجمَ ــهُ رَمَ ــوبِلَ ــةٍ لَعُ ــن نَجمَ ــارُ مِ تَغ

ــروبِبِلَحــظِ مَوجٍ رَنَــتْ أضاءَتْ ــمِها الطَّ بسَ ــرًا بِِمَ ثَغ

هــا انثــالَ فيــهِ صُبــحٌ حــنِ مِــن عُيوبِوخَدُّ أُ الصَّ مُــرَّ

ــي ــوتُ إذْ زادَ بي حَنِين كفــارسٍ كَــرَّ في الحــرُوبِدَنَ

رُ الحَــرفَ في صِحــافٍ ــكُوبِأسَــطِّ ــرَةٍ سَ ــري كماطِ حِ

ــري وأمــأ الحَقلَ مِــن نخُوبِِيأروي القَصِيــدَةَ مِــن نََمِ

ــرَ باصطِبــاري مــا مَــسَّ صَــرِيَ مِــن لُغُــوبِأرقِــي التَّصَحُّ

ــي ــهادُ جَفن سَــلَلتُ طَيفَكِ مِــن جيُوبيوإن أضََرَّ السُّ

ــةِ والخُطــوبِوبِــتُّ أشــكُوهُ ما اعــرَانِِي بابَ ــنَ الصَّ مِ

وَردًا الأمنيــاتِ  ــةِ الجَنُوبِوأفــرِشُ  يََميــسُ مِــن هَبَّ

يُزيــحُ ما كانَ مِــن غُرُوبِويســأل الشّــمسَ فَجــرَ وعــدٍ

ــوبِيسُــدُّ جــوعَ النَّوى ويَشــدُو ــنابِلِ والحُب ــنَ السَّ ب

عامِ لكنْ جُــوعُ القُلــوبِ إلى القُلُوبِمــا الجُوعُ جُــوعُ الطَّ
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     جنت على نفسها

عنــكَ الأمــاني فأنــتَ مُدرِكُهاجنَــتْ على نَفسِــها إذْ ابتَعَدَت

يَقفُــو دُروبًا كَم كُنتَ تَســلُكُهايدعُــوكَ لَيــلٌ نََمــا بِــهِ قَمَرٌ

ــتْ أشــاءٌ لأغنِيَةٍ ــابِهــا ارتََمَ ــياتٌ أضــاءَ أحلَكُه وأمس

ــؤةً ــرُ لُؤلُ ــا لِحــاظٌ تُدي وأنجُــمٌ كانَ المــوجُ يُضحِكُهــابِه

أفلاكُها النَّشــوى خَــرَّ نَيزَكُهاســاعاتُها مــا كانتْ تَــدُورُ بِها

بــا حــروفٍ بَل كُنــتَ تَحبِكُهاأترَعــتَ أنفــاسَ المحتــوى لُغَةً

وعَــنْ أمانٍ قَد كُنتَ تُُمسِــكُهارَويــتَ عَن فَجرٍ شَــقَّ أمســيَةً

وفيــكَ عَــزمٌ بِــهِ سَــتُدرِكُهاتَعَلَّقــتْ بالغَيــم ارتعاشَــتُها
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ارَ قَد رَحَلوا راحُــوا وإنّّي لَهُــم مــا زِلــتُ أنتَظِرُيا بابُ مَن سَــكنُوا ذِي الدَّ

يِن قَــد عَبََرُواغابُــوا طَويــاً تُــرى هَلْ يَرجِعُــونَ هُنا هُــم مِــن جِدارِ الطِّ أم أنَّ
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     إلى الراحلين

ــري واسَرحِي ورِيضِِيخَلا لَــكِ الجَوّ بالعَـــريضِ فنقّ

ــيِوصَفّــري اللّحــنَ للطّيُــوبِ ــم أفي ــنِ لَهُ وبالحَنِ

بنَغمَــةِ الوَجدِ فاســتعيضِِيفي رَوضَــةِ الوَصلِ عَن نواهُم

في وجــدِهِ غــاضَ للحضِيــضِقــد خلّفُــوا خافِقًــا ســقِيمًًا

والحــظُّ جــاءَ عــى النّقِيــضِقَــد كانَ يَهفُو إلى التّداني

إنْ غَفــا رُؤاهُــم ــضِتَحُفّــهُ  ــلَ بالقَري ــزِلُ اللّي فيغ

مــن بَوحِــهِ الدّامــعِ الَمريــضِيَشــكُو فتَبكي لَــهُ الحُروفُ

ــدٍ ــانِ خُل ــاهُمُ في جِن مِــن بَيِن حُــورٍ وبيَن بِيضِعس

في رَحبِهِ الواســعِ العَريضِســقاهُمُ اللــهُ سَلسَــلبيلًًا
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وادي الشعراء

بمناسبة يوم الشعر

ــجَرةْ ــمعَةِ النَّســيمُ هزَّ الشَّ الحَنايــابالشَّ ذاكــرَةُ  فارتَعَشَــتْ 

والمرايــاومُخمَــلُ الحُلــمِ ارتَــدى أشِــعةً البَلُّلــورُ  بَعثََرَهــا 

أخِيلَـــةٌ بِنُـــورِهِ  واياتَراقَصَـــتْ  ــتْ عــى الجُــدرانِ والزَّ رَفَّ

ــامُ عَنهــا فَبَــدَتْ دَ الظَّ ــاتَبَــدَّ ــالَ آي ــدِي الجَ ــرَةً تُب جَوهَ

رابِيَــةٍ ذُرى  عــى  والجِــنُّ تَــروي عِندَهــا الحكاياسََريرُهــا 

مُنهَمِــكٌ وشــيخُهم  يَحــي لَهُم كَيــفَ احتَوَتــهُ ماياتَحَلَّقُــوا 

ــم الهَدايــا ويَســمَعُ الفُحــولَ في إلقائهِ عُ  يُــوَزِّ لِشِــعرِهم 

ــدِهِ ــن مقعَ ــامَ مِ ــتُ ق ــا أتَي التّحايــالم مَ  وقَــدَّ لَنــي  بَجَّ

ــرَةٍ ــا بِنَظ ــطُ جمعَن ــيَ تُحي ــظاياوه الشَّ تُفَلِّــتُ  لِحاظُهــا 

ــالٌ أنــا المطايــاقالَــت فَقُــلْ، فَقُلــتُ رحَّ بي  تَربَــعُ  أتَيتُكُــم 

ونايــارَحــي وَضَعــتُ فيــهِ عَــذبَ مِقوَلي ومِزهَــرًا  ورِيشَــةً 

ــي ــهِ رِحلَت ــتُ في ن ــرًا دَوَّ باياودَفتَـ بــنَ البُــدورِ البيــضِ والصَّ

ــاً ــدَربي باسِ ــرَّ بِ ــن مَ ــجاياوكُلَّ مَ السَّ ــبِ  طَيِّ عَــذبٍ  وكُلَّ 

ــالي ــمُ اللَّي ــدَت بَعضَهُ ــد أبعَ الَمنايــاقَ غالَتهُــمُ  وبَعضُهُــم 
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ــافــرِتُ وَحــدي في بَهِيــمٍ مُدجِــنٍ واي ــونُ والطَّ نُ ني الظُّ ــرُِ تَع

بُ كَبــوَتي أمــامَ ناظِــرِي ــاطُــاَّ ــن وراي ــاةِ مِ ــلُ الرُّم وجَحفَ

الثَّنايــافلُحــتُ بَرقًــا جئتُــهُ إذا أنــا اقَــةَ  بَرَّ يــا  عِنــدَكِ 

في أحرفي مِــن لَوعَتي صَداياأشــكُو احتِدامًــا في دَمي ويَشــتَكي

ــاقَالَــت دَعُوهُ واذهَبُــوا وأطفِئوا  ــوا القَضاي ــومِ أغلِق كُلَّ النُّج

ــامِ جاثِــمٌ قالَــت وأغمِــضْ مقلَتَيــكَ يــا ياإذا الفــراغُ في الظَّ

ســواياوافتحْهُــا إذا بِهــا تَحمِلُنــي بِــهِ  ليــسَ  لِعالَــمٍ 

الخلايــابِــهِ المُــروجُ في البَعِيــدِ عَســجَدٌ تَرفِــدُهُ  ونَهرُهــا 

الغَوايــا شَــهدٌ مُصَفّى والقَــوافي أينَعَت تُداعِــبُ  كُرومُهــا 

ــعرا سََرايــارِكابُ أحــرفٍ بهــا الَمعنــى نَقــا تَْ للشُّ قَــد سُــرِّ

ــارِحــالُ بَعضِهــا كُنُــوزًا قَد حَوَتْ ــا خَواي ج ــنَ الرَّ ــا مِ وبَعضُه

ـــخٌ يَــرِدُ الأفــكارَ للفَتايــاوجَرجَرتنــي نَحــوَ كهــفٍ فيهِ شَــيــ

ــعرِ ها هُنــا أتَيَن للوَصايــاقالَــت بَنــاتُ الشِّ ــمعَ  السَّ قنَ  يســرَِ

يَســكُبنَها دَوارِقًــا  ــذايايََملأنَهــا  ــمُها شَ ــن يرس ــرأسِ مَ بِ

حــالَ مــا تَشــاءُ مِــن حَلايــالكنَّــكَ اليَــومَ مَكِــنٌ فامــأ الرِّ

النَّوايــاأخــذتُ بَحــرًا وانتَقَيــتُ لُؤلــؤًا أســبِقُ  إليــكِ  بِهــا 





قصائد دينية 
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مقدمة

ــفَرًا   ــوى سَ ــلُ انتَ ي ــا اللَّ ــيحينَ ــرُ رداءَ صَب ــى الفَج واكتَ

ؤى سَــحَرًا   ــيورَمــى الفِكــرُ الــرُّ ــالَ نَب ــرِ خَي ه ــسَّ بالطُّ مَ
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     يا رب

‏يــا مَــن يَرى مــا في القلــوبِ ولا يُرىيــا مالــكَ الملــكِ العزيــزَ القــادِرا

ــرْ فــؤاديَ مــن وساوســهِ التي را‏طهِّ ‏مــن عنفهــا دمعــي جَــرى وتحدَّ

ــنْ ســواكَ مِــنَ الخلائــقِ والــوَرى‏رِّبِّي وهَــبْ لي مِــن عَطائِكَ أغننِي ‏عَمَّ

نــي نجِّ رَبّّي  إليــكَ  أنبــتُ  ى‏إنّّي  ‏يــومَ العظــامُ تُــدَسُّ في جــوفِ الَّثَّر
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     عذب هواك  

ولِزَفرَةِ الـمَحزُونِ ذِكرُكَ بَلسَمُعَــذبٌ هَــواكَ وحُــبُّ غَــركَِ عَلقَمُ

لاةَ عَليكَ تَجرِي في الحشا مُإنَّ الصَّ وا في الجِســمِ يَحمِلُهُ الدَّ مِثلُ الدَّ

ــلَّمواصــى عَليــكَ اللــهُ في مَلَكُوتِــهِ ــدونَ وسَ َ المتَهجِّ ــرَّ ــا كَ م
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     له وحده  

بِوَجهٍ بشُــوشٍ عــى الكَونِ طَلّّانجــومٌ تَدانَــت وبَــدرٌ تــدلّّى

هــرِ حَفــاً ــىّأقامَــت لــهُ الأرضُ بالطُّ ــدًا تَجَ ــحُ عَه ي ــت الرِّ وأعلَنَ

ــاّرَسُ�ـولٌ أتى يُخبِِرُ الأرضَ أنّ الـ  ــرًا وفُ ــتُمطِرُ زَه ــس�ماءَ سَ

ــدًا قُ وَع ــرَّ ــقَ ال ــدِهِ أطلَ بــأنْ يَكسُــوَ الغَــربَ نَهــرًا وظِلّالِمَولِ

جَمــرٌ وأُطفــئَ  فِيــلٌ  لِكــرى وعَــرُ التّماثيلِ ولّّىتــآكلَ 

صِــدقٍ بِجَحفَــلِ  آتٍ  ــالِ المضِــاّمُحَمّــدُ  ــدَ الضَّ ليَدحَــرَ بَن

ــوفَ ــوقُ الوُصُ ــتْ يَفُ ــهِ فقال تََمــامُ النَّقــا والبَهــا فيــهِ حَــاّصِفي

يــحِ أســخى وبالنّــاسِ بَــرٌّ تَحَــىّمِــنَ الرِّ المزايــا  بِــكُلِّ  أمــنٌ 

إذا لاحَهُ الخَصمُ في الحَربِ ذَلّابــهِ يَتّقــي القَــومُ يَــومَ التَّلاقي

ــنٌ ــلَّ أم ــهُ حَ ــرٌ ل ــرَّ ذِك ــهِ القلــبُ كَلّاإذا مَ ومــا زاغَ عَــن حُبِّ

ــرٌ ــلَّ قَط ــاةُ إذا نَ ــه الصّ ــىعلي ــدٌ وص ــهِ عب ــامَ لل وإنْ ص
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     شفاه الغار

فُــودِ حِــدائيجَنّحــتُ نَحوَ مَــداكَ مُهرَ رَجائي فأهــاجَ صَحــراءَ النُّ

ــكَ اســرَاحَتْ أحــرُفي وعــى ثرَى عَرفــاتَ بُحتُ نِدائيوبِظِــلِّ غَيمَتِ

بَيــدائِِيأتلُــو الصّلاةَ عَليــكَ في بُقَعِ النّقا تَرتَــوي  لَفــظٍ  وبِــكُلِّ 

ــكَ كَوثَــرٌ فُــوسَ بأعذبِ الإســقاءِيــا هــادِيَ الثّقَلــنِ حُبُّ يَســقِي النُّ

ومَضَــتْ تُوَزّعُــهُ عــى أعضــائيشَــوقِي إلَيــكَ تَقاسَــمَتهُ أضالِعِي

أطيــافُ غَــركَِ فُســحَةً بِفَضائيورُؤاكَ طوّقَــتْ الفُــؤادَ فَلمْ تَجِدْ

لأحُــطّ رَحــيِ بَعــدَ طُــولِ عَنــائيأهفُــو لِرَحبِكَ إذْ تَضِيــقِ عَوالِمِي

ــانِ وَلائيوأغُــوصَ في نَهــرِ النّبُوّةِ أســتَقِي ــن جِن ــرًا مِ ــا وخَم لَبَنً

ــاءِأهفُــو إليــكَ فَمَــن كمِثلِــكَ ســابِغٌ ــهِ حــانٍ عــى الأحي فِِي عَطفِ

ــراغُ بِأعــذَبِ الأصــداءِمَــن ذا إذا جــالَ الهَبُــوبُ بِذِكــرِهِ ضَــجّ الفَ

قــالَ اهبِطُــوا مِــن جَنّــةِ العَليــاءِمَــن ذَا أُعيدَ إلى السّــا مِــن بَعدِ ما

الإسراءِمَــن أَمّ كُلّ الرُّســلِ بَعــدَ مَماتِهِــم بِلَيلَــةِ  النُّشُــورِ  قَبــلَ 
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دُ الأبرارِ وهــوَ المصطَفى ــاءِهُوَ ســيِّ ــادِقُ الأنب ــنُ الصّ ــوَ الأم وه

لــمِ والأخطــاءِيــا قِمّــةَ التّارِيــخِ أَشــعَلتَ الهُدى في عُتــمِ لَيــلِ الظُّ

تْ لِسَــمعِ الأرضِ والجَــوزاءِاقرَأ شِــفاهُ الغــارِ قَد باحَــتْ بِها فَــرََ

ــواءِطافَــتْ ببيــتِ اللــهِ واعتَلَــتْ الصّفــا ــعَ بالأب ــقُ الدّم ــرَت تُري وجَ

حُجُــبَ الزّمــانِ بأطيَــبِ الإيحــاءِحَمَلَتْ مَشــاعِلَ أحمَــدٍ وتَجاوَزَتْ

ــحناءِعَكَسَــتْ مرَايــا الكونِ نُــوركََ فانتهى كِ والشّ ــرِّ ــلُ ال ــناهُ لَي بِسَ

بِقُبــاءِيــا صَفــوَةَ الخَلــقِ المدينَــةُ هيّأتْ مِنــرًَا  بالطّهــارَة  لَــكَ 

مَدائِنًــا بَنَيــتَ  بِداخِلِنــا  يَنمُــو بِهــا التّوحِيــدُ في الأرجــاءِمِنــهُ 

ــاً ــوَداعِ مَزاعِ ــاتُ ال ــتْ ثَنِيّ نَسَــفَتْ جَهالَتَها خُطــى القَصواءِحَمَلَ

الأســاءِيــا خاتَــمَ الرُّسُــلِ الإلهُ بِــكَ ابتَدا الأولُ  الأخــرُ  أنــتَ 

هــرِ في الظّلماءِصَــى عليــكَ اللهُ مــا نَتَــحَ النّدى وعَنَــتْ جِباهُ الطُّ
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     من وحي الهجرة

تزدَحِــمُيــا سَــورَةَ العِشــقِ حــنَ الشّــوقُ يضطَــرِمُ والأفَــكارُ  القَلــبَ  قُ  ــزِّ تُُمَ

ــهُ ــلُ ســاجٍ ومَثــوى الصّــبِّ يلفِظُ ــهدُ فِِي ذَا اللّيــلِ يَنتَقِــمُاللّي كأَنّّمــا السُّ

ــةٌ ــومِ مَلحَمَ ــنَ النَّ ــونِ وبَ ــنَ الجُفُ ــمُبَ ــواقُ والَألَ ــدُ والأشَ ــا الوَج أَجنادُه

ــهادِ دَمُفــاضَ الحَنِــنُ ونَبــضُ القَلــبِ مَنبَعُــهُ مــعَ مِن عَيِن السُّ فخالَــطَ الدَّ

ــمُووحــدَةُ النفسِ فِِي الدّيجُورِ مُوحِشَــةٌ ــعِ تَرتَسِ ــنَ الدّم ــلِ بِ ــمُ اللّي وأنجُ

مُــوعِ هَوَتْ ــمُكأَنّهــا مِن عُلاهــا فِِي الدُّ ــسَ ينكَتِ ــا لَي ــبّ حُزنً تُشــاطِرُ الصّ

ــهُ ــتْ تَغِيــبُ وهــذا الوَجــدُ ليــسَ لَ نَظِــرهُُ فِِي قلُــوبِ الإنــسِ يحتَــدِمُأَبَ

ــدَرٍ ــن كَ ــبَ مِ ــحَ القَل تَراقَصَــتْ وتَهــادَى البَــدرُ بينَهُــمُفَســامَرَتْ لِتُُري

فِِي النَّفسِ حُبٌّ وصارَ الطّيفُ يَبتَسِــمُوعَانَقَــتْ فِِي الَمــدَى طَيفًــا تَــرَاءَى لَهُ

لَهــا أَنْْمُ بِالأشَــواقِ  الكَــفُّ  فَــادَ كالغُصــنِ فِِي أَحضَانِهــا القَلَــمُومَــدّتْ 

تْ سََرَ الكَهرَبــاءَ  كَأَنّ  الــرَاعُ  ــمُشَــعّ  ــعرِ تَنتَظَ ــرُوفَ الشِّ ــطّ حُ ــهِ فَخَ فِي

رسُ رَوضًــا والحُروفُ بِهِ ــمُوأصبَــحَ الطِّ ــا النّسَ ــو بِه ــةً يَحلُ ــرِ فَواح كالزّه

ــمَرٌ ــا سَ ــرادٍ حَفّه ــدَ انف ــسُ بَع بَنــاتُ فِكــرِي وأطيــافُ الهَــوى انسَــجَمُواوالنّف

ــعرِ والقِرطــاسُ والكَلِــمُوالبَــدرُ والَأنجُــمُ الزُّهــرُ التــي لَمَعَتْ وأَحــرُفُ الشِّ

فِيــهِ السّــهلُ والعَلَــمُمِــن بَعــدٍ سُــهدٍ كَئيــبٍ قَــد حَلا سَــهَرٌ البَــوحَ  ورَدّدَ 
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عَبَــقٌ كُلُّهــا  لِذِكــرى  بَهِيــجٌ  ــدُمُحَفــلٌ  ــاقُ والسُّ ــا الآف ــاءَتْ بِأَنوارِه ض

ــا ــاءِ بِه ــرِ الأنبي ــرَةِ خَ ــرى لِهج قَــد أَدمَــغَ الباطِــلَ الحَقُّ الــذِي يَصِمُذِك

ــأَتْ ــوَرَى امتَ ــسِ ال ــةً بأبالي ــا لَيلَ قُرَيــشُ عَن رُؤيَــةِ الحَقِّ المبُِــنِ عَمُواي

ورِ مُتّهَــمُمَــن جاءَهــم بِالهُــدى جــاءوا لِمَقتَلِــهِ خَــرُ الَأنــامِ بِقــولِ الــزُّ

ــم ــوا كََي لا يُواجِهَهُ ــمُمِــن كُلِّ فِخــذٍ أَتَ ــرَ يَنحَسِ ــوا الأمَ ــلِ وظَنُّ ــأرُ القَتِي ثَ

مَثــواهُ كانَ عَــيٌِّ عِندَمــا هَجَمُــوافَطَوّقُــوا دارَهُ عِنــدَ الهُجُــوعِ وفِِي

ــم ــنِ عُصبَتِه ــن بَ ــهُ مِ ــهُ أَخرَجَ ــزِمُوالل ــدِ نَحــوَ الغــارِ يعتَ فَســارَ فِِي البِي

هــرِ تُحــرَمَُوفِِي انتِظــارِ خُطــاهُ الخِــلُّ في وجــلٍ ــطُورِ الدَّ ــةٍ فِِي سُ لِصُحبَ

والقَــدَمُســارُوا وحَبّــاتُ رَمــلِ البِيدِ فِِي شَــغَفٍ جــلُ  الرِّ تَطــاهُ  يُرِيــدُ  كُلٌّ 

ــواوالطّــودُ لَــاّ أَتَــوا بِالحِضــنِ ضَمّهُــا ــا خَدَمُ ــاءُ الفَ ــوتُ ووَرق والعَنكَبُ

ــرَمُذاتُ النّطاقَــنِ تَغذُو الخَطوَ نَحوَهُما ــدِ والكَ ــاءُ العَه ــهِ وَف ــزّادِ فِي بال

ــواوعُصبَــةُ الــرِّّ عِنــدَ الغارِ لَــو نَظَروا، ــنُ فانهَزَمُ ــثُ الرّحم ــا الثال لكنّ

روسُ مِــنَ الإيثــارِ قَد سَــطَعَتْ آيــاتُ رَبِّ الــوَرى فِيهــا لِمَــن فَهِمُــوايــاذِي الــدُّ

يَــمُذِي صَفحَــةٌ مِن صِحافِ الهِجــرَةِ انبَثَقَتْ لَــو أُتبِعَــتْ صَفحَــةً لانســابَت الدِّ

ــعٌ ــهِ مُتّبِ ــولِ الل ــن لِرَسُ ــن عــنِ مَ ــمُمِ ــهِ مــا جَــرى القَلَ ــهُ عَلي صَــى الإل
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     تنازعني الأهواء

هِــم قُــوهُ بِودِّ لُبقَلبــي أنــاسٌ طَوَّ أوَّ حُبَّــكَ  لكِــنَّ  هُــمُ  أحِبُّ

ــلُفدَربُــكَ أفيــاءٌ مِــنَ الخُلــدِ ظَلَّلَــتْ ــرُ يَجهَ ــوعٍ والمكابِ ــرَ ضُل هَجِ

وإن هَمَسَــت أصداءُ وَحيِكَ أعدِلُتُنازِعُنِي الأهواءُ إن شَطَّ خاطِري

ــا ــا في هــواكَ تَحرُّقً أتَبَتَّــلُوأســبِلُ دَمعً أرجائِــهِ  في  لِمَثــواكَ 

بذِكــرِكَ دَربُ العُمــرِ أبهى وأجمَلُأيــا لُــبَّ هذا الكَــونِ يــا فَيــضَ عِطرِهِ

ــاسِ مَعنــىً ومَنطِقًــا وأيقَظــتَ مَنْ مِن غَفــوةِ الجَهلِ يَنهَلُوهبــتَ حيــاةَ النَّ

نيا جَنُوبٌ وشَــألُعليــكَ مِــنَ البــاري الصّــاةُ عــدادَ ما تَهُــبُّ عــى الدُّ
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     الدين والحياة

ــاتِفِِي سُــهادِي تَزاحَمَتْ ذِكرياتِِي ــالأسى آتي ــي بِ ــتْ قَلبِ أَثقَلَ

ؤى القاتِِماتِلاحِيــاتٍ مــا قَــد طَوَتــهُ اللّيالي تَنــرُُ المــاضِِي بِالــرُّ

ــدَت لي وكانَــت يــطٍ تَجَسَّ ــباتِكَشََرِ بالخطايا تلوحُ لي في السُّ

أَو كَبَحــرٍ مِــنَ النَّدامَــةِ عــاتِِيقَــد بَــدا الحُزنُ كالِحًــا فِِي فُؤادِي

بَعــدَ أَن كانَ فَيضُــهُ كالفُــراتِمثــلُ قَفــرٍ وبَلقَــعٍ صــارَ قَلبِــي

حَرفُ شِــعرِي بِلَفظِــهِ لا يُواتِِيسِــحنَةُ البَدرِ لَونُها فِِي شُحُوبٍ

ــاتِلَمــحَ بَرقٍ سُــنُونُ عُمــرِيَ مَرَّتْ ــرَةٍ والتِف ــباتٍ وغَم فِِي سُ

ــرَّ دَهــرٌ ــد تَنَبَّهــتُ بَعدَمــا مَ يــنِ تَســتَقيمُ حَيــاتِِيقَ أَنَّ بِالدِّ
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     لبيك اللهم

مُســتَهامُعــى الغُصنِ الرَّطيبِ شَــدا اليَمامُ فُــؤادٌ  وجاوبَــهُ 

بُــهُ الحَنِــنُ بــكُلِّ عُنــفٍ ــامُيُثَقِّ ــهرُ لا ين ــلِ يَس ــولَ اللَّي وطُ

ــولّّى ــا ت ــوبُ بِِم ــاغِبُهُ الذنُ والمــامُتُش الخَطايــا  عُــهُ  تُصَدِّ

فُ كُلَّ عــامٍ ــامِ عــامُونَفــسٌ إذْ تُســوِّ ــدَ ذاكَ الع ويــأتي بَع

لــوعِ لهُ ينادي ــن بالبَيــتِ قامُــواضَجيــجٌ في الضُّ أفِــق والحَــقْ بِِمَ

الرُّخــامُبأكفــانِ النَّقــاءِ سَــعَوا وطافُــوا رهــا  يُطَهِّ ذُنُوبُهُــمُ 

ا عِظــامُتســاوَوا عِنــدَ رَبِّ العَــرشِ طُــرًّ صَنادِيــدٌ  أو  رِعــاعٌ 

ــدقٍ ــا إلا بِصِ ــاءُوا هُن ــا ج ــمُ الــرِّضى نِعــمَ المــرامُوم مرامُهُ

ــوقٌ ــاكَ ولا فُسُ ــثٌ هُن ــا رَفَ كَلامُفَ أو  ــرُ  يُعَكِّ لَغــوٌ  ولا 

تْ ــامُنِــدا لَبَّيــكَ يــا رحمــنُ رَدَّ ه ــةَ والتِّ ــالُ مَكَّ ــداهُ جِب صَ

ــعٍ ــكوى بِدَم ــعُ الشَّ ــفٌّ ترفَ وبالرَّحــاتِ يَنهمِــرُ الغَــامُأكُ

ــدٌ ــاءً ذاكَ وَع ــدوا نَق ــا وُلِ ووَعــدُ اللــهِ حَــقٌّ لا يُضــامُك

ــارُ صــىّ ــادِقُ المخت ــاهُ الصَّ عَليــهِ اللــهُ مــا هَــدَلَ الحَــامُتَ
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     كل الدروب

ــهُ جِ ــراكَ تَتَّ رُوبِ إلى مَ ــدُّ ــاكَكُلُّ ال ــسَ تَنس ــوبٌ لَي ــكَ قُل وتَفتَدِي

ــواكاعَليــكَ مِنــي صَــاةٌ مــا لَهــا عَــدَدٌ ــهُ بالرَّحــاتِ مَث ــبَ اللّ وطيَّ

ةُ انهَمَرَتْ خــرَ قَلَيِن الصَّ دَ الثَّ مــوعُ تُناجِــي عَــذبَ ذِكــراكَيا سَــيِّ مِنهــا الدُّ

روا ســاحَها جُندًا وأســاكاوتَشــتَكي مِــن طُغــاةٍ عابِثِــنَ بِهــا قَد سَــوَّ

تُهــا طالــتْ ومــا فَتِئَــتْ مُنذُ الأســارِ تُنادِي القَومَ مُذْ ذاكَالقُــدسُ أنَّ

وإدراكاومــا يُجِيبُ الصدى مِن حَشــدِهم أحدٌ وَعيًــا  بُــوا  غُيِّ هُــم  كأنَّ

ــيلِ هَــلْ عَلِمُوا ــاةَ بِهــا في القُــدسِ إرضــاكَكُــرٌ هُــمُ كَغُثاءِ السَّ أنَّ الصَّ

هُــم في اللَّهــوِ إنهــاكاتَناهَشــتهُم ضِبــاعُ الوَهْــنِ فانتَكَســوا وزادَهُــم غِيُّ

ــرُونَ مِــنَ الأنجــاسِ مَــراكَللقُــدسِ صِيــدٌ بِوَعــدِ اللــهِ زَحفُهُمُ يُطَهِّ
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     قارئ القرآن

ــرآنِ عــذبٌ صداكَ يَــرِنُّ في الآذانِ ــدِ بالق ــدِعَ التَّجوي ــا مُب ي

ــدانِأشــجَيتَ في الأســحارِ أسماعَ الملا ــلَ الإيمــانُ في الأب فتَغلغَ

ــانِاقــرأ وأســمِع مَــن تقــاصََرَ عزمُــهُ ــدَ بالفرق ــهُ التَّوحي د لَ ــدِّ جَ

غَرِقَــت بِوحــلِ الجَهــلِ والعِصيــانِاقــرأ وأيقِــظْ بالتــاوَةِ أُمّــةً

وبِهَجــرِهِ انحَــدَرَتْ إلى القِيعانِكانَــت بِســفرِ اللــه في قِمَــمِ العُــا

ياجِــي خَيلُها وتَحُــفَّ ذاكَ ملائِــكُ الرّحمــنِاقــرأ لِتصهَــلَ في الدَّ

ــحَ بالغِنا وأبــاحَ نفثَ الخُبثِ والشّــيطانِ زعــزِع بصَوتِــكَ مَــن تَبَجَّ

خَــرُ الأجــورِ هِدايَــةُ الإنســانِاقــرأ لَعــلَّ اللــهَ يَهــدِي مُسرفًــا

ــهُ ــنَ الآيــاتِ طُهــرٌ نَبعُ يَنســابُ يَغسِــلُ قَلــبَ كُلِّ مُعانينَهــرٌ مِ

ــهِ ــن آياتِ ــوادُ مِ ــدّعُ الأط هُــوَ مُعجِــزُ الألفــاظِ في الأزمــانِتتَص

لِمَــن اصطفاهُ اللهُ في الأكوانِاقــرأ فبالغــارِ الأمِــنُ بــدا بِها

القــرآنِصــىّ الإلــهُ عليــهِ مــا ثَغــرٌ تَلا لآخــرِ  الكِتــابِ  أُمَّ 
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     المقام المحمود

‏مقامُهُ السّــامقُ المحمــودُ والخَضِلُمحمّــدٌ في جــدارِ الكــونِ خُــطَّ لهُ

متّصِــلُ‏لماهُ شــافٍ نَداهُ كالهَبُوبِ سََرى باللــهِ  واثــقٌ  ‏مُنَــزّهٌ 

‏إبلِيــسُ يُلقي وخــرُ الخَلقِ يَنتَشِــلُ‏جهنّــمٌ كلُّ مَــن في النــاسِ واردُها

‏بِذِكــرهِ شَــفةٌ واغرورَقَــتْ مُقــلُ‏عليــهِ صــىّ إلــهُ النّاسِ مــا لَهجَتْ



أغاني الموج .. ديوان شعر

| 184 |

     الخلق العظيم

مِنْ كُلِّ نَبضٍ سَالَ في الأعَراقِيــا صَاحِبَ الخُلِــقِ العَظِيمِ لَكَ الوَلا

ــرتَ في هــذِي الحَيــاةِ مَنابِعًــا وزَرَعــتَ دَوحًــا دائِــمَ الِإيــراقِفَجَّ

ــكَ مُعتِمٌ فَهــواكَ أُفــقٌ دائِــمُ الإشراقِقَلــبٌ يَعِيــشُ بِدُونِ حُبِّ

ــةِ العِلــمَ الجَــيَِّ رتَ بالأمُِيَّ فَشَــعَّ لَــونُ الحِــرِ في الَأوراقِسَــطَّ

ــاةِ عَلَيــكَ يَغسِــلُ طُهــرُهُ لُوعِ وزَفــرَةَ الأعماقِذِكــرُ الصَّ سُــنُجَ الضُّ

دى مِــن كُلِّ رَعــدٍ ضَــجَّ في الآفــاقِصَــىّ عَليــكَ اللهُ ما ارتَــدَّ الصَّ
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     شِعب عامر

بابَــةِ صــادِحُهَــزَّ الأراكَ بِشِــعبِ عامِرَ بارِحُ فهَفــا فُــؤادٌ بالصَّ

دَ زَهرُهــا وحِ لَواقِحُأشــجَتهُ رَوضــاتٌ تــأوَّ ــفُ قَد داعَبَتها في السُّ

ــت مســارِبُ، رِيُّها في كُلِّ إرزامٍ وهَطــلٍ واضِــحُمِــن حَولِهــا جَفَّ

ــحُوبَــدَتْ ملامِــحُ خُطــوَةٍ لَــم يََمحها ــمومٌ لافِ ــبَ أو سَ ــوءٌ تَعاقَ نَ

لَ رَس�ـمَها والفِكرُ حَلّـ  ـــلَقَ في رِحــابٍ ما لَهُــنَّ كَوابِحُالعُش�ـبُ شَ�ـكَّ

لَــاَّ بَدَتْ بــنَ التّخــومِ ملامِحُواغرَورَقَــت مُقَــلٌ لِذكــرى أشَرقَتْ

ــادِحُيَســتَعذِبُ البََرَّاقُ حُســنَ إهابِها ــوءُ الم ــا يَن اه ــتِ رَيَّ وبِنَع

ــا ــا لِعِناقِه ــتاقٍ هَف ــا لِمُش ورِداهُ مِــن دَنَــسِ الخَطيئَــةِ فاضِحُتَعسً

ــوادِ بِِما مَضى ــدتْ نُقَطُ السَّ ــحُ وتَجسَّ ــبُ داجٍ كالِ ــهِ والقَل ــن غِيِّ مِ

ــا ــى عــى أعتابِه ــأَ المعن هــرِ فيــهِ طافِــحُفتَوضَّ ودَنــا وفيــضُ الطُّ

ــحُأ هُنــا خَطا خَــرُ الأنــامِ وهَل هُنا ــامِ كانَ يُكافِ ــالَةِ الإس لِرِس

وقُرَيــشُ عَــن سُــبُلِ الشــقاءِ تُنافِحُأ هُنــا الرَّسُــولُ وأهلُهُ قَد حُوصِِروا

حِيفَةَ أرضَةٌ ــحُلَــم يكفِهِــم أنَّ الصَّ ــتْ بهــا وأتــاهُ عِلــمٌ فاتِ عاثَ

هــم عَنها اعتِــاءٌ جامِحُآياتُــهُ تَــرى تَلُــوحُ أمامَهُــم ويَصُدُّ

ــهِ ــهُم بِضَلالِ ــوءُ نُفُوسُ ــرٌ تَنُ رازِحُكِ بالثَّقالَــةِ  قُبيــسٍ  كأبي 

ــوا بــهِ واللــهُ يَعــــ ـــصِمُهُ وهُــم يُؤذُونَــهُ ويُســامِحُكَــم مــرَّةٍ هَمُّ

نيا ونُــورُ زَمانِها هُوَ للوَرى الهادي البَشِــرُ النَّاصِحُهُــوَ بَســمَةُ الدُّ

دٍ ابِحُيــا رَبِّ صَــلِّ عــى الحَبِيــبِ مُحَمَّ ــعرى وغــابَ الذَّ مــا هَلَّــت الشِّ
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     ضياءُ نبي

ًـا مِـن أســايَ وأمسَــحُ ؤى يَتَأرجَحُأخُـطُّ حُـرُوف فـمَـعـنـــايَ في حَفلِ الـرُّ

حُرُوفِِيَ إنْ أدنُــــو بِـعُـتـمــيَ تَـنـزَحُأَقُـــصُّ بِـبَـيـداءِ الـزَّمانِ قَـصِـيدَتـي

نُ حَســرَتِِي قُـني طَـيـفٌ يُـهَـــوِّ ــــــحُيُطَـوِّ وآخـــرُ بـالآثــامِ لِـي يَــتَـبَـجَّ

ـيْ شُــــدَّ لا يَـتَــزَحـزَحُودَمـعـــي على أطـــوادِ ذَنبِيَ هاطِـــلٌ ولَـــيلِِي كَـهَـمِّ

ــلامِ فتَختَـفِي ــقُ أســــدافَ الظَّ يَـــــدايَ بإظــــلامٍ أشَـــــدُّ وأكلَــحُأُفَـتِّ

مِيِر ويَنتَــــحُوفِِي البُعــدِ مِــن أقــى الَمدِينَــةِ بارِقٌ مِنَ النُّورِ يَهمِي في الضَّ

ـــحُضِـيـاءُ نَـبِيِّ مِـنـهُ أسـفَـرَ خـاطِــرِي وراحَ فُـــؤادي في سَــنـاهُ يُـسَــبِّ

ـدٍ ــحُوحَـــــلَّ أمـانٌ عِـنــدَ ذِكــرِ مُـحَـمَّ وصـارَتْ حُـرُوفي بالـهُـدى تَـتََرَنَّ

ًـا مِــن نَـقــاهُ وأمـــدَحُوحَـلَّـــقتُ في عَليائِهِ أرشِــفُ التُّـقـــى ألُــمُّ أريــج

وحُ تَســبَحُفَضـاءاتُــــهُ مِسـكٌ يَـضُـــوعُ وعنـبَـرٌ وفَيــضٌ مِــنَ التَّقــوى بهِ الرُّ

ـــةَ تَـصــدَحُهُـناكَ حِـوارٌ مِنَ شـفا الغـارِ عــارِمٌ بِـآيـاتِــــهِ أطــوادُ مَـكَّ

ــهُ ــدُ إنَّ ـــاسِ والجـنِّ يَـنـصَـحُيَـضِــجُّ صَــــداهُ اقـرأ مُحَـمَّ بَيـــانٌ لِكُـلِّ النَّ

ـــبحِ المنُِــرِ وُضُـــوحُهُ وألفاظُـــهُ مِـن أفصَـــحِ القَومِ أفصَحُبــهِ الحَــقُّ كالصُّ

وأصبَــحَ مَــن بالأمــسِ يََمـــدَحُ يَقـــدَحُبأمِّ القُرى أبـــدى القَـرابَةُ كَـيـدَهُـم

نا وخَلَّــفَ وجــهَ الكُفرِ في الحِقــدِ يَرزَحُفَهـــاجَرَ فانصاعَـــتْ لِدَعـوَتِـهِ الـدُّ

حــراءِ تَرتَســمُ الخُطــى ويَـلـثِـمُـها رَمـلُ الـفَـلاةِ ويَـفــسَـــحُعــى صَفحَــةِ الصَّ

ؤى ُـــبُّ بِهِ القَـصـــواءُ تَحضِنُـهُ الرُّ كبِ تَـلـمَـحُتَخ وطَـيـبَـــةُ بالأشـواقِ للـــرَّ

بِـمَنـهَجِـــهِ دَربُ الـرِّســالَـــةِ أوضَــحُبِـسِـيـرَتِــــهِ قَــد أكـمَــلَ اللهُ دِينَـــهُ

رَ كُـلَّ الأنـبــيــاءِ بِــقُـربِــــهِ كِرِ تُـفصِحُتَـصَــدَّ مِـــنَ اللهِ والآيـــاتُ فِِي الذِّ

وما نــامَ في الأصقاعِ قَــومٌ وأصبَحُواعَـلـيـهِ صَـــاةُ اللهِ مـا هَجـعَ الـمَـلا
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     باسم الإله العلي

ــيِ ــهِ العَ ــمِ الإل ــيباس ــتي فامتَ ــا رِيش ي

ــــهدِمِــن قَلبــيَ المبتَــي والسُّ بالهَــــمِّ 

دىبِصَفحَـــــةِ المبتَـــدا ــنَ الصَّ ي أنِ خُطِّ

شَــدا قَــد  والوَجــدِلمغــرَمٍ  ــوقِ  بالشَّ

بــا ــاولّّى زَمـــانُ الصِّ ــرًا دَب ــيبُ قَ والشَّ

بى ــرُّ ــنَ ال ــفَّ ب وَردِوجَ مِــن  زانَ  مــا 

مَــن كانَ يَومًــا فتــىنادَيــتُ مــا أنصَتــا

شَــتا قَــد  والبــَــردِرَبِيعُــهُ  بالقَـــــرِّ 

غَثــامَــن حَولَــهُ قَــد عَثــا مــا  مُقارِعًــا 

جَثـــا قَـــد  دِلكنَّــهُ  الــرَّ مَــع  يَلهُــو 

جــى ــومَ الدُّ ــايَرعــى نُجُ ج ــنَ الأسى والرَّ ب

ــا ــدًا أعوَج ــو غَ يُجــدِييَرج لا  والحُلــمُ 

رَحَــلْ بِعَهــدٍ  ــهِ اخــرِارُ الأمَلْحُلــمٌ  في
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ــلْ ــه انفَتَ والنَّجــدِوالزَّهــرُ في القــاعِ  في 

ــهدًا جــرى ــرُ شَ ــوقًا سََرىالنَّه ــدرُ شَ والبَ

ى ــهبُ فــوقَ الــرَّ وتَســتَجديوالشُّ تَشــكو 

فــا لــهُ مِــن أثَــرْقَــد مَــرَّ لَمــحَ البَصََرْ

ؤى والعِبََرْ ــوى الرُّ الخَــدِّسِ في  مــعِ  والدَّ

وارضَ انقضــاءَ القَضــايــا صــاحِ دَع مــا مَضى

والجِــــدِّحَلِّــق بِرَحــبِ الفَضــا بالعَــــزمِ 

ــوى ــوىدَع ســالِفاتِ الهَ ــوحَ عِنــدَ النَّ والنَّ

ــا سُــوى لِواحِــــــدٍ فَــــــردِواســلُك طِريقً

ــا ــارُ السَّ ــهُ انفْط نََمـــالَ زَرعٍ  وكُلُّ 

عــدِوالغَيــثُ لمــا همــى والرَّ بالــرَقِ 

ــكرهُ فِِي ــبِّحهُ واش ــيسَ ــمٍ خَف ــرٍ وعِل جَه

ــي ــرٌ صَفِ ــاهُ نَه والحَمــدِعَط ــرِ  بالصَّ



أغاني الموج .. ديوان شعر

| 189 |

    قباب

وما كانَ الهَوى بِِي مُســتطاباكطَلــقٍ طــاشَ مِــن أعمــى رأتني

قَ بي الإهابــافطــابَ وســاءَلَتني عَــن جُروحي لــقُ مَــزَّ فقُلــتُ الطَّ

فَقلــتُ دعِيــهِ منجَــدِلًًا مُصابافقَالَتْ سَــوفَ أرقِيــهِ ويَخفى

ــاليبنــي في الفُؤادِ مزارَ شَــوقٍ ــهِ إنْ زِدتِ الغِياب ــودُ إلي أع

تْ بِِيَ الأشــجانُ والتَّعليــلُ خابــاإذا مــا اللَّيلُ أقحَلَ واســتبَدَّ

ــضَ بِِي رُؤاهُ ــهُ لِتُومِ ــودُ لَ ــعرِ بابــاأعُ وتَفتَــحَ لي بأفــقِ الشِّ

ــحاباأحلِّــقُ فيــهِ نَحــوَ سَــاءِ معنىً وفــوقَ رُبــاهُ أفترشُ السَّ

ــرُ قبــلَ شِــعريْ وحــلَ طيني اباأطَهِّ وأحثُــو عَــن قصِيــدَتَي التُّرُّ

بُ أعــذَبَ الكَلِماتِ مَدحًا ــردَتي مِســكًا مُذابــاأُذَهِّ ــحُ بُ وأنفَ

كابــافللمَثــوى الرَّفيــعِ القَــدرِ قَصدِي هــرِ أعــدَدتُ الرِّ لــدَربِ الطُّ

ــا لأنضــو عَــن تَحرُّقــيَ العَذابــالِرَوضَــةِ أحمــدٍ أعــدُو حثِيثً

ــا ازدَدتُ اقتراباورَحــي بالَــوَلاءِ يَزيــدُ فَيضًــا بخَطوِي كُلَّ
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ــا ــدُ خَفقً ــوِّ يَزي ن ــي بالدُّ إذا ابتَــدَرَ المــآذِنَ والقِبابــاوقَلبِ

تُُمــازِجُ فيــهِ أدعيتــي العِتابــاوعَينِــي تَنزِفُ الأشــواقَ دّمعًا

ــوارِحُ ناقِضــاتٍ ــي الجَ ــاتُكلِّمن ــا عِذاب ــا خِلتُهــا يَومً جُروحً

ــومُ الأذنَ إذْ سَــمِعَتْ لُبابــاتَلــومُ يَدى خُطى قدَمــي وعَيني تَلُ

وما أســلَفتُ قد أعيا الحِســاباشََرقــتُ بدمعَتي إذْ كيفَ أدنو

بابــاوضــاءَ بريــقُ لا تَقنَط بجوفي أزاحَ الهــمَّ عنّــي والضَّ

ــدٍ شََرفٌ وأجــرٌ وابافقصــدُ محم دٍ يَهــدي الصَّ ومَــدحُ مُحمَّ

وأجلي عَــن محاسِــنِها النِّقابافرُحتُ أجولُ في دُرَرِ الَمعانِِي

ــلَ فيــهِ حُبــكَ فاســتَجاباسَــامٌ يــا نَبــيَّ اللــهِ مِــن مَن تَوغَّ

ــولِ اقــرأ تَســلَّمتَ الكِتابــاأضــاءَ الغارُ حِــنَ أتاكَ وحيٌ بِقَ

يــنِ حقًــا لالَــةَ والخَرابــاأنــرتَ بِــهِ سِِراجَ الدِّ وأطفــأتَ الضَّ

نيا حقُولًًا وأحييــتَ القُلــوبَ لِمَــن أنابــاأحَلــتَ بَــوارَ ذِي الدُّ

ــعاباعَليــكَ صَــاةُ ربّّي ما سَــحابٌ ــأَ الشِّ ــهُ مَ ــمَ، غَيثُ تَراكَ
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‏‎السيرة الذاتية

• ‏‎محمد إبراهيم عيسى السادة.	

• ‏‎شاعر قطري ولد في قطر بتاريخ 5 مايو  1955.	

• ‏‎عمــل بإذاعــة قطــر في 1974، ‏‎وأصبــح رئيســاً لقســم المذيعــن 1980، وشــارك 	

ــار  ــرات الأخب ــراءة ن ــج وق ــم البرام ــة بتقدي ــدول العربي ــن ال ــد م في العدي

وتغطيــة عــدة مؤتمــرات.

• ‏‎نقــل إلى وزارة الداخليــة في 1984 ‏‎لتقديــم البرامــج الأمنيــة، فقــدم البرامــج 	

الأمنيــة ومنهــا برنامــج الشرطــة معــك في الإذاعــة والتلفزيــون.

• ‏‎شــارك في تغطيــة مؤتمــرات قمــة عربيــة  والعديــد مــن المؤتمــرات والنــدوات 	

الداخليــة والخارجية والأمســيات الشــعرية في قطــر وخارجهــا، وترجــم شــعره 

إلى الأســبانية.

• شــارك في مســابقة كتــارا لشــاعر الرســول في دوراتهــا الأولى والثالثــة 	

والرابعــة.

• من أعماله دواوين شعرية فصحى هي:	

ــادي -  ــل الص شـا - ‎منه بـوح الحـ مـواج - ‎ـ بـان وأـ يـج - ‎كثـ مـل الخلـ ‏‎)على رـ

رســائل عبر القمــر - أغــاني المـوج( . ‏‎وديــوانين للأطفــال: )أنغــام البراعــم 

ــل(. - ‎أناشــيد البلاب

دراسة بعنوان: ‎السردية الشفاهية لقصص الأطفال.

رواية بعنوان: قاربي سيعود.




